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تمسح تتح ير حل تبرج الكورحل 
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جحت مم اللمَةالعيكة لازو 


( مجلة متخممة محكمة ) 


تصدر مرتين في السنة 


البحوث التي ترسل إلى المجلة تكون خاصة بها . ولم يسبق أن نشرت في مكان 
أخخر» وأن تتوافر فيها شسرائط البحث العلمي . 

يرسل كل بحث إلى ثلاثة محكمين مختصين , وفي ضوء تقاريرهم تفرر هيئة 
التحرير نر البحث أو الاعتذار عن عدم نشره . 

البحوث غير امجازة لا ترد إلى أصيكابهاً:: 

يخضع ترتيب البحوث في المجلة لاعقبارات قنيةٌ . 

تقبل للنشر مراجعات الكتب إذ! كانت قيمة . 


أن بشير إلى ذلك . 


الاشتراكات 
في الأردن خمسة دنانير سنويا 
في البلاد العربية والأُجنبية اثنا عشر دولارا سنوياً أو ما يعادلها 


تضاف أجرة البريد الجوي لمن يشاء ذلك من المشتركين 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
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د ا سه ار ا ا 00 


شوال ١٠4١ه‏ - ربيع الأول ١517١ه‏ كانون الثاني - حزيران ١٠٠5م‏ 


هيئة تحرير المجلة 
رئيس التحرير: الأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة 
رئيس المجمع 


الأعضاء 

الأستاذ الدكتور محمود السمرة نائب رئيس المجمع 
الأستاذ الدككور سكيد التل 
الأستاذ الدكتور إسحق أحمد فرحان 
الأستاذ الدكتور عبد العزيز االدوري 
الأستاذ الدكتور إحسسان عبسساس 
الأستاذ الدكتور قنذيجل فيساكر 
الأستاذ الدكتور عيد المَجَيميد :نضصير 
الأستاذ الدكتور إبرَاهيم أزْيّد:الكيلانيئي 
الأستاذ الدكتور عبد اللطيف عربيات 
الأستاذ الاكتور همام غصيب 
الأستاذ الدكتور أحمدشيخ المسروجية 
الأستاذ الدكتور محمد عدنان البخيت 
الأستاذ الدكتور عبدالجليل عبدالمهدي 
الأستاذ الدكتور إسماعيل عمايرة 


كد كاوه 5 
مي تساك 


-١‏ الوجوه والنظائر وترجمة معاني 
القرآن الكريم مم ألء أحفد مظطلوب 1١‏ 

1- تقعيد الإشارة إلى نهاية الجملة 
العربية رده كنا < لز ك1 أحمد أبو حمدية 0١‏ 

الأقيشر الأسدي وأيمن بن 
خريم الأسدي رم د. علي إرشيد المحاسنة 0 

- القيمة الموسيقية للتكرار في شعرٌ 
الصاحب بن عباد 526 فرحان علي الفضاة احلدل 


مع الكتب 0 0101011شظظظ 1 


*التكملة والذيل والصلة" للحسن بن 
محمد الصغاني الجزء الأول. تحقيق: 
عبد العليم الطحاوي. مراجعة: 
عبد الحميد حسن.ء تنبيهات 


وتصحيحات في شواهده الشعرية ..... د. محمد جواد النوري 0 
تعليقات ومئاقشات أ جو ل امبرو لمجاو ووو ا ا 2 
التبيين في فوانت القدماء والمعاصرين ....--. الأستاذ صبحي البصام شرق 


ري تسدنا 


الوجوه والنظائر وترجمة معاني القرآن 


الدكتور أحمد مطلوب 
عضو المجمع العلمي وأمينه العام 


بغداد 


نزل القرآن الكريمٌ منجّما على النبي محمد - © - فكان معجزة عظمى 
تحذى الإنس والجن على أن يأتوا بمثله فما استطاعواء وقد أخرج الناس من 
الظلمات إلى النورء وهداهم إلى سبيل الرشادء فبتوا حضارة سامقة استمدت 
أصولها منه. ومن دعوته إلى العلم وتكريم العلماء. 


ودخل الناس في دين الله أفواجأء وساد الإسلام في كثير من بقاع الأرض 
المعمورة؛ وكان القرآن الكريمٌ يُتلى كما نزل بلسان عربي مبين؛ ولاسيما في 
الصلاة والدعاء وأداء مناسك الحجء وعني المسلمون به وفسروه ليكون قريباً من 
مدارك الناسء وترجموا معانيه منذ عهد مبكر إلى اللغات التركية والأوردية 
والجاوية والفارسية والملوية والصينية وغيرها من اللغات الشرقية النلني كان 
معظمٌ ناطقيها يدينون بالإسلام. واهتم الغربيون بترجمة معانيه وصدرت طبَعات 
ثيرة بلغات مختلفة؛ كان بعطئُها لكتاب الله كله وكان بعضئها مختارات منه(١).‏ 


وكان أساس ترجمة معاني القرآن نصُه الكريمٌ وكتبْ التشسير والمعاجم 
اللغوية» ولم تكن تلك الترجمات دقيقة كل الدقة؛ ولاسيما تلك التي قام بها غير 
العرب والمسلمين؛ لأن اعتمادهم - في الغالب -- على المعاني الظاهرة لألفاظ 
القرآن الكريم؛ وما في المعاجم من دلالات لا تنطبق - أحياناً - على المعنى 


)١(‏ ينظر تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ج١‏ ص45١؛‏ الموسوعة العربية الميسرة (مسادة 
قرآن) ص »١174‏ معجم مصنفات القر أن الكريم 1 ص ١اء‏ المستشرقون والدراسات 
القرآنية ص47 وفي آخر مقدمة مرغليوث قائمة ببعض الترجمات الإنجليزية. 
1١١‏ 


القرآني المقصود حينما تتعدد مواقع اللفظة الواحدة في الكتاب العزيز. وهذا ما 
يلمسه كل من يطلع على بعض الترجمات؛ وقد عر عن ذلك رشيد سعيد كساب 
بقوله في مقدمة ترجمته معاني القرآن الكريم: (فاطلعت على بعض الترجمات 
الإنجليزية الموجودة فرأيت أنها تختلف عن بعض ها بعضاً حسب اختلاف 
المترجمين في فهم معاني القرآن: كما وجدت أن الترجمة الواحدة تحتوي علسسى 
أكثرَ من ترجمة للاصطلاح أو الكلمة القرآنية). 


إن المعجم ذخيرة لفهم كتاب ال وهم مهم في اختيار اللفظة المناسبة 
ولكنه لا يعطي المعنى القرآني بدقة كما تعطيه كتب غريب القرآن والتفاسير. 
وقد فات مترجمي معاني كتاب الله مصدر مهم وهو كتب "الوجوه والنظائر" التي 
تحدد معاني الألفاظ بدقة. وكان المسلمون قد اهتموا بهذا اللون من التأليف 
ولعل مقاتل بن سليمان (- ٠5١ه)‏ من أقدم الذين ألّفوا في هذا الباب وتبعه 
المؤلفون معتمدين على كتابه "الأشباه والنظائر في القرآن الكريه'(). 


حدّد القدماء معنى الوجوه والنظائر» فقال ابن الجوزي: "اعلم أن معنى 
الوجوه والنظائر أن تكون الكلمة واحدة ذكرت في مواضع من القرآن على لفظ 
واحد وحركة واحدة؛ وأريد بكل مكان معنى غير الآخرء فلفظ كل كلمة ذكقفرت 
في موضع نظير للفظ الكلمة المذكورة في الموضع الآخر؛ وتفسير كسمل كلمة 
بمعنى غير معنى الأخرى هو الوجوه. فإذن النظائر اسم للألفاظ والوجوه اسم 
للمعاني فهذا الأصل في وضع كتب الوجوه والنظائر والذي أراده العلماء بوضع 
كتب الوجوه والنظائر أن يعرفوا السامع لهذه النظائر أن معانيها تختلفء. وأنه 


)١(‏ ينظر ما ألف في هذا الموضوع: الوجوه والنظائر في القرآن الكريم لهارون بن موسى 
ص 6؛ إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم للدامغاني ص”ء نزهة الأعين النواظر 
في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي ص45» »8١‏ البرهان في علوم القرآن للزركشي 
1 صسص 1١١7‏ 

١ 


ليس المراد بهذه اللفظة ما أريد بالأخرى(". 


وقال الزركشي 'فالوجوه اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان كلفظ 
"الأمة" والنظائر كالألفاظ المتواطئة وقيل "النظائر في اللفظء 5005 في 
المعاني. وضعفء لأنه لو أريد هذا لكان الجمع في الألفاظ المشتركة؛ وهم 
يذكرون في تلك الكتب اللفظ الذي معناه واحد في مواضع كثيرة فيجعلون الوجوه 
نوعاً لأقسام والنظائر نوعاً آخر كالأمثال وقد جعل بعضهم ذلك من أنواع 
معجزات القرآن حيث كانت الكلمة الواحدة تنصرف إلى عشرين وجهاً أو أكثر 
أو أقل ولا يوجد ذلك في كلام البشر("). 


وَعْدَ هذا اللون من التأليف فرعاً من فروع علم التفسير, وذكر مقائل بن مسليمان 
حديثا مرفوعا: "لا يكون الرجل فقيها كل الفقفه حتى يرى للقرآن وجوها 
كثير7), 


ولو انتفع مترجمو معاني القرآن الكريم بكتب "الوجوه والنظائر" لجاءت 
ترجماتهم أكثر دقة» إذ نظر معظمهم إلى الكلمة الواحدة حينما تختلف مواقتعها 
نظرة واحدةء وفسرها تفسيراً واحدأ على الرغم من تعدد معانيها بحسب سياقها 
في النص القرآني. 


ودراسة بعض الألفاظ القرآنية في ثلاث ترجمات إنجليزية لمعاني كتاب 
الله توضح ذلك؛ وتّظهر اختلاف المترجمين لأنهم لم يصدروا من منطلق واحد» 


)١(‏ نزهة الأعين ص؟17. 
(") البرهان في علوم القرآن ج١‏ ص؟١٠.؛‏ ونقل السيوطي هذا الكلام في الإتقان في علوم 
القرآن ج١‏ ص 147١ء‏ ومعترك الأقران ج١‏ ص؛ »5١‏ وينظر معجم مصنقات القرآن 
الكريم ج4 ص١585.‏ 
(؟) ينظر البرهان في علوم القرآن ج١‏ ص5١٠.‏ الإتقان ج١‏ ص147١.ء‏ معترك الأقران ج١‏ 
ص »05١6‏ مقدمة الأشباه والنظائر ص 44» البحر المحيط ج١‏ ص؟١.‏ 
تلا 


ولم يرجعوا إلى كتب "الوجوه والنظائر" وإن حاولوا الاقتراب من دلالات الألفاظ 
القرآنية. 


وهذه الترجمات هي: 


-١‏ القرآن 88,ها »78 - ترجمة ج.م. رودويل 21.3.8006 وتقديم 
ج. مرغليوث طادهنامع:ة71 .© وهما إنجليزيان. 


1- ترجمة معاني القرآن الكريم مدا وداه610,1 16 ترجمة عبسدالله 
يوسف علي ألة كندنهلا لوالهلطةق وهو مسلح. 


9- ترجمة معاني القرآن الكريم 
ةلكا كداه 010:1 عط 01 كومسصتمقعر عط أه دملأواومة:1»؛ ترجمسة 


رشيد سعيد كساب اوومة؟! 5210 82510 وهو عربي مسلم. 


ولم تتفق هذه الترجمات الثلاث لمعاني القرآن الكريم كل الاتفاق في تحديد 
المعنى القرآني حينما تأتي اللفظة الواحدة في عدة آيات. وقد اتضح ذلك بالرجوع 
إلى: 


-١‏ الأشباه والنظائر في القرآن الكريم لمقاتل بن سليمان البلخي. 
في يم بن سليمان 
- الوجوه والنظائر في القرآن الكريم لهارون بن موسى. 


قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم للفقيه 
الدامغاني. 


4- نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي. 


١ 


واختيار خمس مواد من هذه الكتب وهي: اللباس» والمرضء والضحىء» 
والصف» والزخرف» ومقارنتها بما جاء في الترجمات التللات لمعاني كتاب اله 
توضح ذلك كل التوضيح؛ وسيكون الوقوف على دلالة الألفاظ وحدهاء وصلتها 
بالمعنى الذي أراده البيان القرآني لا أسلوب المترجمين لئلا يبتعد البحث عن 
الهدف الذي سعى إليه. 
١‏ - اللباس 
تفسير اللباس على أربعة وجوء(): 
الأول: يلبسون يعني يخلطون كقوله تعالى في سورة البقرة (47): "ولا 
تلبسوا الحق بالباطل" يعني لا تخلطوا. 
وقوله في آل عمران :)١١(‏ 'لمّ تلبسون الحق بالباطل؟' يعني: لمّ تخلطون. 
وقوله في الأنعام (87): "الذين آمنوا ولم يلبسوا أيمانهم بظلم' يعدسي: لم 
يخلطوا الإيمان بالشرك("). 
هذه ثلاث آيات جاءت بمعنى الخلط فكيف تُرجم معناها إلى الإنجليزية؟ 
قال رودويل في معنى الآية الأولى: 
"لموطعذلة؟ طتتط طابم عط )مه عطامك لمث" 
)١(‏ ينظر الأشباه والنظائر لمقائل ص5١٠.‏ الوجوه والنظائر لهارون صس"4؛ قاموس القران 
للدامغاني ص؛ ١‏ 4» نزهة الأعين لابن الجوزي ص8؟5. 
(١؟)‏ ينظر الكشاف ج١‏ صةة., 2.5846 ج؟ ص277 المفردات في غريب القرأن ص47 4: 
لسان العرب (لبس)ء معترك الأقران ج؟ ص”؛ 197 تحفة الأريب ص١14,‏ البحر 


المحيط ج١‏ ص 7/4 2,7 ج7 ص١‏ 45 ج4 ص71 .١‏ 


1١6ه‎ 


وقال عبد اش يوسف: "لممطعواة1 طاته طانم )مج ععبزمء لمم". 
وقال رشيد سعيد كساب: 


لطعوا" عطا طغتج (مدمل امعد لاعنطه) طانصا عط وعلامه أمر 20[ 


”(0عأمعقطة) عحقط نمز طعتطس) 


ذكر رودويل في هذه الآبة كلمسسة عطاه1© الخاصسة بالتثيساب واس تعمل 
الآخران كلمة عوبامع الدالة على الإكساء والتغطية في حين أن معنى "تلبسوا" هنا 
الخلط وهو ما ذكرته كتب الوجوه والنظائر والتفاسير والمعاجم. 


قال الزمخشري: 'لبست الشيء بالشيء خلطته7"). 
وقال الراغب الأصفهاني: “يقال في الأمر لبْسة أي التباس(", 


وفي لسان العرب (لبس): "اللَّيْس واللَّيْس: اختلاط الأمرء لبس عليه الأمر 
يلبسه لبساً فالتبس إذا خلطه عليه حتى لا يعرف جهته... والتبس عليه الأمر أي 
اختلط واشتبه". 


وقال رودويل في معني الآية الثانية: 

,"ل ومطعولق طلتتط طابم عط عبر عطاماء برطلا" 
وقال عبد اش: *لممطعماة لاط طانم) عطاماء عن مل توطلها". 
وقال رشيد: "ممعت طائت أطوم عنام باولا هل بإطلةا". 


)١(‏ الكشاف ج١‏ ص؟5. 
(؟) المفردات ص/ا؛4. 


عاد رودويل في هذه الآية إلى 10)86ه وتخلى عبد الله عن امه مستعملاً 
©ااهاه وتمسك رشيد بكلمة #هدامه وهذه الألفاظ لا تُعطي معنى الخلط إلا تجوزا. 


قال السيوطي: 'تلبسون: تخلطون7"). 
وقال رودويل في معنى الآية الثالثة: 
"رسع طغلبه طاتة عتعط ا امه عطامء مطبط لصح عو تاعط مطبد برعا" 
وقال عبد الله: 
."ضوعي طكتي لع تاعط عتعط) أمم عدقكصمء لصة عنتعتاعط مطبط 5ز ار" 
وقال رشيد: 
,"عع لأقناز متط اسع تاعط تغط عنام أمم مل مطند لص عن تاعط مطبس عومط)" 


استعمل رودويل كلمة 06؛واك وأعاد رشيد كلمة :ه8م» وكان عبد الله أكثر 
دقة منهما إذ استعمل كلمة #ود8هم» التي تدل على الخلّط وهي أقرب إلى ما جاء 
في الآيات الثلاث. 


قال الزمخشري: "أي لم يخلطوا إيمانهم بمعصية تشدفهم7. 


الثاني: اللباس يعني السّكن» كقوله تعالى في سورة البقرة (14807): *هُنّ 
لباس لكم'" يقول: نساؤكم سكن لكم 'وأنتم لباس لهن" يعني 'سكن لهن". 

وقوله في الفرقان (47): 'وَهُوَ الذي جَعَل لكُم الليل لباساً" يعني سكنا. 
)١(‏ معترك الأقران ج١7‏ ص؟. 


)( الكشاف ج15 ص77 
و١1‏ 


وقوله في النبأ :)٠١(‏ 'وجَعلنا الليل لباساً" يعني سكنا("). 
هذه ثلاث آيات جاعت بمعنى السكن؛ فكيف تُرجم معناها؟ 
قال رودويل في معنى الآية الأولى: 

"العصعقع عتعطا عمق عئز 2200 امعمصمع كنامز عنج برعل" 
وقال عبد الشه: "ئ)معصدممعم كتعط) عتة نامز لقة كامعط ضوع نامر عية برعطا". 
وقال رشيد: "معط 15 ويعلامه عنة نمز ممه نامز 7مك معندوه عق برع" 


ترجم رودويل وعبد الله السسّكن بكلمة :ممه وهي الشوب أو الرداء 
واستعمل رشيد كلمة :»مه الدالة على الغطاء وليس هذا معنى السّكن في الآية 
وإن حملها الزمخشري على التشبيه فقال: 'لما كان الرج-ل والمرأة يعتتقان 
ويشتمل كل واحد منهما على صاحبه في عناقه شب باللباس المشتمل عليه:(. 


وقال الراغب: "جعل الزوج لزوجه لباسأ من حيث أنه يمنعها ويصدها عن 
فعل القبيح" وقال تعالى: “هن لباس لكم وأنتم لباس له" فسماهن لباسأ كما سماها 
الشاعر: 


فِدَى لك من أخي ثقة إزاري 


وما جاء في كتب الوجوه والنظائر أكثر دقة وأحسن تفسيراً لأن اللباس في 
هذه الآية معناه 'السّكن". 


)0( ينظر الكشاف ج١1‏ صس 1١174‏ 1 ص8 ؛ ه. المفردات ص"2؛ 5» البحر المحيط ج33 
ص 45 جك ص 4 26٠١‏ ج86 ص ١١‏ 4؛ لسان العرب (لبس). 
)2( الكشاف ج١1‏ ص 107/4 
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وقال رودويل في معنى الآية الثانية: 

"اتام ققع 3 5ة أطؤتط عط لطأعصتهله مطبد 15 غ]ز ع1" 
وقال عبد الله: "عه ه 5ع أخطعتم عط دععلهم مطبد دز )از عط لمة". 
وقال رشيد: "(دهئز 0؟) عنام 2 5ة أطعتم عط علقم مقط مطبص عط 5ز از " 


استعمل رودويل كلمة :6,265 كما استعملها في الآية الأولى واس تعمل 
عبد الشه كلمة ان, التي هي الثوب أو الرداء ووضع رشيد كلمة .عامء. وهفذه 
الكلمات بعيدة عن معنى السسّكّن إلا إذا أريد بها المجاز؛ وقد حملها النمتشري 
على التشبيه فقال: 'شبّه ما يستر من ظلام الليل باللباس الساتر(©. 


وقال رودويل في معنى الآية الثالثة: 

"ع اأصقدد كة غطونه عطا لعمتهلءه 0م" 
وقال عبد اش: "ناملز ما تعلامء ةده أطعته عط علقم ممه" 
وقال رشيد: "عملعلام» 0غ أطولم عط لصج". 


استعمل رودويل كلمة 5201418 التي هي الغطاء أو الحجاب واستعمل 
عبداش كلمة ,باون وذكر رشيد الفعل :0006 والفرق كبير بين هذه الكلمات 
والسّكن الذي قصده القرآن الكريم. وفي السسّكن راحة واطمئنان وحنان وهذا ما 
لا تؤديه كلمة أخرى تدل على الكساء أو الغطاء. 


الثالث: اللباس يعني الثياب التي تلْبَسْ فذلك كقوله تعسالى في سورة 


)١(‏ الكشاف ج” ص5؟77. 


الأعراف (58): "قد أنزلنا عليكم لباساً يُواري سؤءاتكم وريشأً" يعني الثياب. 
وقوله في الدخان (5): 'يلببسون مِنّ مُنذس وإستبرق" يعني الثياب7). 
هاتان آيتان جاءتا بمعنى الثياب فكيف تُرجم معناهما؟ 


ناملا عللط 0 االعطتلة باهز 10 لول ألرعة عبر معنو[ نحلم" 


"كامء مقع لالمعامة لمح 
وقال عبد الش؛: 


أأعلا 85 رعتسقطة كناملز وعلامع 10 باملز لمحتا امعدرزوم لعبوماوع عبنوط عير" 


"ناولا 10 امعحيم ولق د عط ما كه 
وقال رشيد: 


2000 عتمقطة كردملا علتط مغ نوز 0غ ومتطامك وحمل امعد عمتتقط عبد" 


"ناملا مم2 


ذكر رودويل كلمة 1:0686ة: وهي مناسبة لأن معناها اللباس الذي يُواري 
السواءة وذكر 306815ع لكلمة 'ريشا" وحذا حذوه عبد الله في الكلمة الأولى 
وذكر 64معدهم,00ة التي تَعْني الزينة أو الحلية واستعمل رشيد وصنط4هاء والفعمل 
00 الذي يدل على الحلية أو الزينة وكان الثلاثة قريبين من دلالة اللباس 
المذكور في الآيتين. 
)١(‏ ينظر الكشاف ج؟ 8/ء البحر المحيط ج؛ ص187و ج84 ص» 4 المفسردات ص47 ؛ 


اللسان (لبس). 
٠‏ ؟* 


قال الزمخشري: "أي أنزلنا عليكم لباسين: لباسا يُواري سَؤءاتّكم ولباسا 
يُزينكم"(0. 

وقال الراغب: "اللباس واللبوس واللبس: ما يُلبٍس قال تعالى: "قد أنزلنا 
عليكم لباسا يُواري سؤاءاتكم وريشا” وجعل اللباس لكل ما يُغطى من الإنسان عن 
قبيت"(). 

وقال رودويل في معنى الثانية: "وعمء اأوعطاءم لصة عالتى صز لعطامان". 

وقال عبد ابش: "عطمءع طعم من لصة عللثه عصظ مز لعدوعمل". 

وقال رقيد: "ولاه عأعنطا مصة فصق كه وعطامك عوعه القط تزعط". 

جاعت الكلمات لعطاماء» لوووعرل؛ عطؤماه معبرة عن المعنى القر آني عند 
المترجمين الثلاثة؛ لأآن المعنى كان واضحا وليس في التعبير القرآئي مجاز أو 
تشبيه كما في الآيات الأخرى التي وردت فيها كلمة "اللباس" فاختلط الأمر على 

الرابع: يعني العمل الصالح كقوله تعالى في سورة الأعراف (55): 
'"ولباس التقوى" يعني العمل الصالح(). 


هذه آية واحدة فكيف ترجم معناها؟ 


قال رودويل: "أوعط وز وتط) - لإأعام [ه أمعصتهم عط ألظ". 


)١(‏ الكشاف ج؟ ص كلا. 

(؟) المفردات ص47 4. 

(؟) ينظر الكشاف ج؟ ص76ء المفردات ص47 4 اللسان (لبس)- 
55, 


وقال عبد اله: 'أوءط عطا 15 أقطا دوع دكسامعتطو نر أ[ه امعستهر عط بيع" . 
وقال رشيد: 
“(ندميز ,0؟) بعناعطة دز ووعمدبامعنطييك عط 6ه عمتطامك عط غبيجع" 


استعمل رودويل وعبد الله كلمة ؛مءم:نهء واستعمل رشيد كلصسة عمنطاماء 
وهي ترجمة حرفية لا تثل على معنى "اللباس" في الآية الذي هو العمل الالح 
وكان الزمخشري قد قال في تفسيرها: 'لباس الورع والخشية من الله'7”) وحملها 
الراغب على التمثيل فقال: "وجعل التقوى لباسأ على طريق التمثيل والتشبيه7”. 


وقال ابن منظور في اللسان: "ولباس التقوى: الحياء". 
؟- المرض 
تفسير المرض على أربعة وجوء(): 


الأول: : المرض يعني الشك كقوله تعالى في سورة البقرة ( )030: "في قلوبهم 
مَرّض فزادهم الله مَرضا" يعني شكاً. 


وقوله في التوبة :)١١5(‏ “وأمًا الذين في قلوبهم مْرّض" يعني شكا 'قزادتهم 
رجسا إلى رجسهم'". 


وقوله في "الذين كفروا" في سورة محمد :)7١(‏ 'رأيت الذين في قلويهم 


)١(‏ الكشاف ج7 ص كلا, 
)١(‏ المفردات ص47 4. 
(؟) ينظر الأشباه والنظائر صس١١٠2‏ الوجوه والنظائر لهارون ص8؟: قاموس القرآن 
ص77 4» نزهة الأعين ص4 64. 
؟؟ 


مَرض" يعني شكا 'ينظرون إليك'(". 


هذه ثلاث آيات - ونحوها كثير في القرآن الكريم - جاءت بمعنى النك 
فكيف ترجم معناها إلى الإنجليزية؟ 


قال رودويل في معنى الآية الأولى: 


ما لعموع تعن 600 طامط عوقعدتل أقط) مه ,مموعط فلعظ) عه لمعوقعوزم" 


"معط 
وقال عبد الله: 
"عفوعةتل انعط لعموعوعما مقط ل0© لصو عممعؤتل ؤز مسوعط رأعطا مذ" 
وقال رشيد: 


عدمدر لخاد معط لعاعتلققه لقط دالخ عوماععطتت بتمفعط غه عأملى ععة ترعط)" 


"ودع ماعزو 


ترجم رودويل وعبد الله "المرض" بكلمة 0156356 وترجمها رشيد بكلمة 

اك وفذه ترحية يتركية اللموطق العامة واللتقصنود ف هذل الأية ا القنكة: ركسان 
الزمخشري قد قال: 'استعمال المرض في القلب يجوز أن يكون حقيقة ومجازأء 
فالحقيقة أن يُراد الألم كما تقول: في جوفه مرضء والمجاز أن يُستعار لبعمض 
أعراض القلب كسوء الاعتقاد والغل والحسد والميل إلى المعاصي والعزم عليها 
واستشعار الهوى والجبن والضعف وغير ذلك مما هو فساد وآفة شبيهة بالمرض 


لل ينظر الكشاف ج١1‏ ص 5 1: ج31 ص 64 ؟, اج ص لاه 03 المفردات ص 4103 اللسان 
(مرض) معترك الأقران ج؟ ص77 ج”؟ ص0 5: 547, البحر المحيط ج١‏ ص86ه, 
جه ص31 جة ص .48١‏ 
ور 


سوء الاعتقاد والكفر أو من الغل والحسد والبغضاء(0. 


وقال الراغب: "عبارة عن الرذائل كالجهل والجبن والبخل والنفاق وغيرها 
من الرذائل الخلقية"(", 


وفي اللسان (مرض): "المرض الشك ومنه قوله تعالي: 'في قلوبهم مَرَض* 
أي: شك ونفاق وضعف يقين". 


وقال السيوطي: 'يحتمل أن يكون حقيقة وهو الألم الذي يجدونه من الخوف 
وغيره وأن يكون مجازا للشك أو الحسد"(”, 


وقال رودويل في معنى الآية الثانية: 


10 أانامل 4 للتبد از عقةهؤال ه كز واروعط عومطيه مز عومظ) 0) مج أنه" 


"أطبهل معط م أطبول 
وقال عبد الله: 
كتاعط) ما أطرامل 2 00ج لزه غذ عموعوزق ذؤز ماموعط عومطبه مز عومط أنه" 
"اطول 
وقال رشيد: 


5 أقطند م طتلة عتمم 5للة نزلده ]ز معط )هق عاعزو عنج مطبه عووط) 0غ عن" 


)0( الكشاف ج١1‏ ص 5 1. 
(؟) المفردات ص455. 
(؟) معترك الأقران ج؟ ص77 
3" 


"معطا ص بولدعدلة 


ولم يخرج الثلاثة عما ذكروه في الاية السابقة وهو استعمال كلمة عومعوزل 
وكلمة عاوزو وهما بعيدتان عن المعنى المقصود وهو الشك كما فسرها مؤلفو 
الوجوه والنظائر والكتب الأخري. 


وقال رودويل في معنى الآية الثالثة: 


علمه! ه طاتيه معط لعقبه) علمه! أمقعط له لعموعؤأل عطاععة أذعنزقمر نأمطا" 


"معلل عحقط لتوعل له كدولقطد عط صممطس ده عغمه 0 
وقال عبد الله: 


معطا لخ عمتكاهه! مكمعكتل ة دز فمقعط عومطيد مذ عومط) ععد الاج بوط" 


"طتفعل زه أعقمرممة غق عومد مزعده أه علمه! 3 طاتج 
وقال رشيد: 
فقط مطتط ده نمئز ع علمه! تدع غه عاعلو عع مطتد عومط) ععد لأيامة نامر" 
"طتوعل عرقعط ووعصذداه اعقدمت غو5[ 
ذكر المترجمون الثلاثة ما ذكروه في الآيتين السابقتين ثين وكان الزمخشري 
قد قال: "هم الذين كانوا على حرف غير ثابتي الأقدم(١).‏ 


الثاني: المرض يعني الفجور كقوله تعالى في سورة الأحزاب (72): 
'قَيَطمَعْ الذي في قَلْبهِ مرّض" يعني الفجور. 


)١(‏ الكشاف ج4 صا76. 
هه؟ 


وقوله في آخر السورة :)5١0(‏ 'لئن لم يَتَهِ المنافقون والذين في قلوبهم 
مرآض". يعني الفجور("). 


هاتان آيتان جاءئا بمعنى القجور فكيف تُرجِم معناهما؟ 
قال رودويل في معنى الآية الأولى: 
"نامل علج أدب! لانوطاد أتمعط بإطالمعطوب مه كه صقم أقطا ادع 1" 
وقال عبد الله: 
"ع لمعل اتج لعومم عط لأنامطد عكوعؤ5زل 2 دز مقع عومط ا 5 ززه أذع .1" 
وقال رشيد: "انقءممط دعصمععط اممعط أه علفلو كز مده نزضة أوعنا". 


استعمل رودويل عبارة 1تهعط “زطغاوعطهن وهي قريبة من المعنى واستعمل 
عبدالله كلمة »5دء015 وذكر رشيد كلمة »نأ وهما كلمتان عامتان تسدلان على 
المرضء والمقصود في الآية الفجور قال الزمخشري: 'فَيَطمَع الذي في قلبِه 
مَرض أي ريبة وفجور(. 

وقال رودويل في معنى الآية الثانية: 


ل اأتقعط لعأصنة] ذه معدم ممه وعاتهممر11 عطمر" 


وقال عبد الله: 
"0156353 15 كاتدعط عومطتنه صز عومط1 لمة دعتتعوم يري[ كز برايم]" 


.36٠. 7795 ينظر الكشاف ج؟ هن 4474 ؟44, البحر المحيط جلا ص‎ )١( 
(؟) الكشاف ج” ص4 ؟4.‎ 
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وقال رقيد: "نوعط غه عاعنة عمة مطب عومط) لمع دع أتعمميز11 عط لأنامط”. 


استعمل رودويل كلمة 101110 بمعنى الملوث أو الفاسد أو العفن» وهذا 
٠. 5-5‏ 0 0 4 35 
قريب من معنى الفجور الذي تذل عليه الآية» واستعمل عبد الله ءووءوال ووضع 
رشيد كلمة عاءزه وهاتان كلمتان لا تدلآن على المراد. 


قال الزمخشري: 'الذين في قلوبهم مرض: قوم كان فيهم ضعف إيمان وقلة 
ثبات عليه وقيل: هم الزناة وأهل الفجور من قوله تعالى: 'فَيَطْمَّعَ الذي في قلبه 
مَرّض'(1). 


الثالث: المرض يعني الجراحة كقوله تعالى في سورة النساء ("4): 'وإن 
كنتم مَررْضَى أو على سفر" يعني إن كنتم جَرحَى أو على سفر. 


وقوله في المائدة (5): 'وإن كنكُمْ مَرْضَى أو على سقر7”. 

هاتان آيتان معناهما الجراحة فكيف تُرجم معناهما؟ 

قال رودويل في معنى الآية الأولى: "...لإعتدامز ده عه عأءاد ءط عبن". 
وقال عبد الله: "برعمربامزج صم عه الأعنة بهن 1". 

وقال رشيد: '[ء20ر) ج مه عه عأعتو عنة دامرلا". 


وضع رودويل ورشيد كلمة ع٠وأو‏ ووضع عبد الله كلمة إل وهما كلمتان 

تدلان على المرضص عامة والمراد في الآية "الجَرْحّى" وكان الزمخشري قد فسره 

بمعني “المرضصى" قال: "إذا عدموا الماء لضعفف حركتهم وعجز هم عن الوصول 
)١(‏ الكشاف جا ص447. 


(؟) ينظر الكشاف ج١‏ ص 598 7/4 4» البحر المحيط ج ص558. 1717 اللسان (مرض). 
7" 


إليه فلهم أن يتيمموا(". 
وقال رودويل في معنى الآية الثانية: 
:*.. .لإ كنامز 2 سه عه عأءزو عمق علا لز أنه" 
وقال عبد الش: "...بعمتدهزج صم عه اأأععة نونز أنه" 
وقال رشيد: 'اءهما مه 3:6 ناملا أنا8". 


ذكر رودويل وعبد الله ما ذكراه في الآية السابقة وهو بعيد عمسا ذكره 
مؤلفو الوجوه والنظائر؛ وترك رشيد الكلمة. 


الرابع: يعني جميع الأمراض كقوله تعالى في سورة البقرة :)١84(‏ 'فَمَنْ 
كان مِنكم مَريضا أو على سفر" يعني جميع الأوجاع. 


وقوله في التوبة :)1١(‏ 'ليس على الضتعفاء ولا على المَرْضى" يعني من 
0 


كان به شيء من مرضص 
هاتان آيتان معناهما المرض بعينه فكيف تُرجم معتاهما؟ 
قال رودويل في معني الآية الأولى: 


2 .67 لاوز هذه عه علعلة عط أأقطة مان نامز وممصم عط أنم" 


وقال عبد الش؛ "...برإعمسسهزع صم عه [ازذأ هزه بإمد عن )به". 


)١(‏ الكشاف ج١‏ ص5958. 
(') ينظر الكشاف ج١‏ ص ١7١‏ 5585؛ البحر المحيط ج7 ص77؛ جه ص 85» المفسردات 
ص55 4ء اللسان (مرض). 
34> 


وقال رشيد: "...تإعصياهزة مو عه عاءعنو وزعمه عا" 


ذكر رودويل ورشيد كلمة عاء:و واستعمل عبد الله كلمة الذ وهو ما ينسجم 
ومعنى الآية؛ لأن المرض هنا يعني جميع الأوجاع. قال الزمخشري "هو المرض 
الذي يعسر معه الصوم ويزيد فيه7). 


وقال رودويل في معنى الآية الثانية: 

عأعلو عط مز لمع علدعيط عط معدي معط الجطة )ز" 
وقال عبد الش: "...لاز نه مامز عنة مطبه عومطا ده عصسقاط مم ذأ عمعط". 
وقال رشيد: "...كاعاة عطا بعلوعبه عطا 10 وعطعة 1ه مل ملل", 


لم يخرج المترجمون الثلاثة عن معنى الآية إذ استعمل رودويل ورشيد 
كلمة عانزة واستعمل عبد الله كلمة !!: وهما تدلان على المرض العام أو المسرض 


بعينه. 


7- الضحو 

تفسير الضحى على ثلاثة وجوء("ا. 

الأول: الضحى يعني النهار كقوله تعالى في سورة الأعراف (34): "أو 
أمِن أهل القرى أن يِأتَيِهُمْ بأسنا ضئحئ وهم يَلعبون؟' يعني نهارا والنهار أجمع. 

وقوله في طه (03): “قال موعذكم يوم الزينة وأن يُحْشْرَ الناس ضٌحى" 
)١(‏ الكشاف ج١‏ صل١77.‏ 
(؟) الأشباه والنظائر ص58 1ء الوجوه والنظ ائر لهارون ص42 »١‏ الوجوه والنظائر 


للدامغاني ص87» نزهة الأعين صن5535؟. 
8؟ 


يعني نهاراً وهو النهار أجمع(. 
هاتان آيتان جاءتا بمعنى النهار أجمع فكيف تُرجم معناهما إلى الإنجليزية؟ 
قال رودويل في معتى الآية الأولى: 


0 لأنا0ل طخ كناه أقطا عتنععذ كعلاك عومط1 2ه علممعم عط) عروبج" 


,"كأعمدعطا عصتاتومكال عتعبج برعطا علتطه ,نردل لحمعط صز معط ده غطعنا 
وقال عبد الله: 
خطعنا بحدل لقوعط مأ عصتممه ذال أممتهعة عببععد اعع؟ بإعط) لثل عواع عن" 
"م16 ععرقه أبوطة لعنردام بإعط) عاتطبد 
وقال رشيد: 


لآباه7 الع تسطأكتطيام عناه أقطا لع رناكموعم معتاك أن 5ع لاع ل عط عمعم م" 


"ماترقام ععة نعط علتطتط «مممعرة؟ عط ضر صعط؛ 10 عصرم أمم 


استعمل رودويل وعبدال عبارة :انا نوهل 0ده+8 وهي قريبة من المعنى 
القرآني» لأنها تدل على وضح النهارء واستعمل رشيد كلمة 010 وتعني 
صدر النهار - أي من الصباح إلى الظهيرة -- وهي كلمة موفقة. 


وقال الزمخشري: "الضحى -- في الأصل - اسم لضوء الشمس إذا أشرقت 


وارتفعت"07. 


)١(‏ ينظر الكشاف ج7 ص5١٠كء‏ المفردات ص57؟ اللسان (ضحا)ء معترك الأقران ج؟ 
ص877, البحر المحيط ج؛ صن9ة4؟ ج" صس554؟. 
)١(‏ الكشاف ج١7‏ ص8١٠.‏ 
.1 


وقال الراغب: "الضحى انبساط الشمس وامتداد النهار"(". 
وفي اللسان (ضحا): "الضحى من طلوع الشمس إلى أن يرتفع النهار". 
وقال رودويل في معنى الآية الثانية: 
اع خطعنازهل نوعط مذ لصة مستاععم عبإملز عط نهل أموع1 عطا ده :لنهد ع1" 
"لع اطدمعدق عط عاممعم عط 


وقال عيد ألله: 


عط عاممعم عط أعا لضع اوالاوع! 2ه بول عطا ما أولما كباولز :5310 5ع32405" 


."من للد كأ صدد عط معطنج لع أطرروعوقج 
وقال رشيد: 
ا أقطا رممتنةروععل [ه نمل عط ذو عدص لعأصامممة عناملا :5210 وومك2" 
"ع5 قبة ع1 لءمعطئمع عط بإهمر عاممعم 
استعمل رودويل ما استعمله في الآية السابقة واستعمل عبد الله عبسارة 
من الأمط 15 مبرى 786 وهذا تعبير لا يحدد ما قبل الظهيرة تحديدا دقيقاء وهو قريب 
من معنى الآية وذكر رشيد عبارة نوم «دده :06د وليس فيها تحديد. 
الثاني: ضحى يعني إذا ترحل النهار أول ساعة منه كقوله تعالى في سورة 


)١(‏ المفردات ص؟75. 
١‏ 


وقوله في النازعات (45): 'كأنهم يوم يَرونها لم يَلبشُوا إلا عشية أو 
ضئحاها" يعني أول ساعة من النهار إذا ترخلت الشمس(). 


هاتان آيتان جاءتا بمعنى أول ساعة من النهار فكيف تُرجم معناهما؟ 
قال رودويل في معنى الآية الأولى: 

"طامع امهل اذ معطبج أطوتم عط برط لمة دمعمغطعلعط نيدل ممم عط برع" 
وقال عبد الله: 

"لانو 5ز ]ا معطس أطعتم قط برط لمة غطعنا عمتسم عسمتماع عط بره" 
وقال رشيد: 


طتيوء عط دوعتم أذ تعمج أطوتم عط برط ممه سمممعرهة؟ عطا برط رمعو 1" 


"دوع م مهل طاتيد 


استعمل رودويل عبارة دوعهاطومط رول - مهمه الدالة على ضياء منتصف 
النهار؛ وليس هذا المراد؛ لأن "الضحى” في الآية هو أول ساعة من النهار إذا 
ترحلت الشمس وربما كان عبد الله أكثر اقتراباً من المعنى إذ اس تعمل عبارة 


أخطعنا عمنصدمم ؤنداه1:واع في حين وضع رشيد «موومع,م0؟ وهي تدل دلالة دقيقة 


على الضحى المقصود. 


قال الزمخشري: "المراد بالضحي وقتب الضحى وهو صدر النهار حتى 


)0( ينظر الكشاف ج17 ههه 3 ص 139١‏ المفردات ص 5957 اللسان (ضحا)؛ معترك 
الأقران ج؟ ص877؛ البحر المحيط ج48 ص486: ؟47. 
يض 


ترتفع الشمس وتلقي شعاعها(". 
وقال رودويل في معنى الآية الثانية: 


لإعط) اوبمطا قة سعط 0غ مععة للقطة غ]ز بات عمد القطو ترغط) معطيه ترهل يرن" 


,2201137 كال عه ممتمعبك داز مقط عععمه! ,رطصره) عط مز لعضية) أمم قط 


عاعماك 2 اباط لعمهه) قط برعطامأ كة عط اأثج 6) از معد برعط) برهل عل" 


"معمصم عد أبهلاه؟ عط (لانا أومر أه) عه ممتمعي 
وقال رشيد: 


هل) لعسمتقدعء لفط نعط أقط) تمعط) مغ رمعو للأبامند 1غ بال عع تزع معؤبج" 


."موممعو0؟ كاز ,10 عه بأطوته عمه عه ترلحده زعكزا 
استعمل رودويل وعبد الله كلمة 00 وهي الضحى أو الصباح واستعمل 
رشيد روومع:10 وهي لا تعطي معنى أول ساعة من النهار. 
0 2 2 
ولعل عبارة الزمخشري: “ولكن ساعة منه عشيته أو ضحاه"') تذل دلالسة 


7 الثالث: الضحى يعني حر الشمس كقوله تعالى في سورة الشسمس )0: 
'"والشمسٍ وضنحاها" يعني حرّها. 


.58٠١ص الكشاف ع4‎ )١( 
الكشاف ج؛ صن؟5ه.‎ )١( 
رذن‎ 


وقوله في طه :)١١9(‏ "وإنك لا تَظْماً فيها ولا َضنْحَى" يعني: لا يصيبك 
حر الشمس ولا يؤذيك07. 


هاتان آيتان جاءتا بمعنى الحر فكيف تَرجِمٍ معناهما؟ 
قال رودويل في معنى الآية الأولى: 
"ودع مأطعاعط أزدءضممه دنط مضق صب عط نرم" 
وقال عبد اش؛ "عنملمعامد (ونامامواع) ولط لضة دو عط نوق" 
وقال رشيد: "اطعنا 115 200 صداد عط باط عوعو [". 


استعمل رودويل كلمة :ه0000 وهي الظهر أو منتصف النهار واس تعمل 
عبد الل كلمة ؟نان200ع16م5 وهي الروعة والإشراقء» واستعمل رشيد كلمة غطهنا 
وهذه الكلمات بعيدة عن معنى "الضحى" في الآية وهي حر الشمس. 


قال الزمخشري: "وضحاها وضوؤها: إذا أشرقت وقام سلطائها7') وليس 
في هذا القول إشارة إلى الحر الذي أراده التعبير القرآني. 

وقال رودويل في معنى الأية الثانية: 
لاله طععقم نمطا القطة تعطائعه ملعتعط) اوبلط أمص القطة نمطا أقط) لمم" 


"عط 


وقال عبد الش: "نعط عصبد عطة؟ دصه؟ زمه بأكعتط مصوع معيو مغ رولك" 


)١(‏ ينظر الكشاف ج؛ ص.6١٠؛‏ المفردات ص55" اللسان (ضحا)؛ معترك الأقران ج” 
ص27» البحر المحيط ج48 صص/الا؛ ج” ص 784 
(؟) الكشاف ج؛ ص505. 
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وقال رشيد: "نوعط زه أورنط) اعع؟ بعطائعم الهطد نامز هط لمة". 


استعمل المترجمون الثلاثة كلمة :هط وهي دقيقة الدلالة على الحرٌ قال 
الراغب: "ضجى يضحى: إذا تعرض للشمس قال: '"وإنك لا تظماً فيها ولا 


تضنحى" أي لك أن تتصن من حن الشمس(". 


ضحواً وضحياً أصابته الشمس. وضحي الرجل يضحى ضحاً إذا أصابه حر 
أل الي 


وقال السيوطي: "وأما ضحي - بكسر الحاء - يضحصى في المضسارع 
فمعناه برز للشمس وأصابه حرها(). 


؛ - الصف 
تفسير الصف على وجهين(!": 


الأول: صفا يعني جميعاً كقوله تعالى في سورة الكهف (44) 'وَعُرضٌ وا 
على ربّك صقا" يعني جميعا. 


وقوله في طه (14): 'فأجْمعوا كيدكم ثم ائتوا صفا«؛). 
هاتان الآيتان جاءتا بمعنى "جميعاً" فكيف تُرجمتا إلى اللغة الإنجليزية؟ 


)١(‏ المفردات ص7997. 
(؟) معترك الأقران ج17 ص577. 
2( الأشباه والنظائر صس175١ء‏ الوجوه والنظائر لهارون ص؟5١ء‏ قاموس القرآن للدامغاني 
ص87 7ء نزهة الأعين ص 86", 
(١‏ ينظر الكشاف ج7١‏ ص27. 277» اللسان (صفف)ء معترك الأقران ج؟ ص4 ,3١‏ البحر 
المحيط جع" ص74١,‏ 7417 
ومع 


قال رودويل في معنى الآية الأولى: 
"...لمق مذ لعمآ نيط عرمأعط اعد عط تأهطى 0م" 
وقال عبد الله: 
"...كلهم دأ لجمآ باط عبواعط لعالهطدعقص عط للثبج تغط 00د" 
وقال رشيد: "...لمآ عدمنز عبواعط وعمنا مز لعلوعهم ع6 القطة برعط". 


استعمل رودويل وعبد الله كلمة 3518: وهي الصف من الناس أو الجند 
واستعمل رشيد كلمة وعمذ!. وليس هذا معني الصف كما ذكر مؤلفو الوجوه 
والنظائر وإنما معناها "جميعا" ولم يبعد الزمخشري عما ذكروهء قال: 'صفا: 
مصطفين ظاهرين يرى جماعتهم كما يرى كل واحد لا يحجب أحد أحداً(0. 


وفي اللسان (صفف): "قال ابن عرفة: يجوز أن يكون كلهم صفا واحدا 
ويجوز أن يقال في مثل هذا "صفا" يُراد به الصفوف فيؤدي الواحد عن الجميع". 


وقال رودويل في معنى الآية الثانية: 
"0501 ضز عصرمه معطا ألمي عناملز عاونا 50" 
وقال عبد اش: 
"...قعاصة (لعتممعة) صا عاط تصعوقة معط لصة مقام عنهنز مععممء عرواء عط" 
وقال رشيد: 'عمز] عده 5ه عصرم لم كعءئه1 تنامئز أتمنا مولع 1". 


)١(‏ الكشاف ج7 ص5517. 
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استعمل رودويل كلمة :0:06 بمعنى جماعة وهي دالة على المعنى 
واستعمل عبد الله وعل20: واستعمل رشيد عا وليس هذا هو المراد في هذا 
الموضبع. 


قال الزمخشري: "أمروا بأن يأتوا صفأ لأنه أهيب في صدور الرائين37, 

وفي اللسان (صفف): "مصطفين". 

وقال السيوطي: "وصفوف الناس كما قال: 'ثم ائتوا صفً("). 

الثاني: الضف يعني الضف بعينة كر ل تال في مور الصف (4): "إن 
الله يُحبُ الذين يُقاِلون في سبيله صا ' يعني صف المؤمنين عند القتال "كاتهم 
نيان مرُصوص" يعني بنياناً ملتصقاً بعضه إلى بعض. 

وقوله في سورة الفجر (1؟): "وجاء ربّكَ والمَلكُ صفا صف" يعني صفوف 
الملائكة يوم القيامة كل أهل سماء على حدة7). 

هاتان الآيتان جاءتا بمعنى المصف المعروفء فكيف تُرجِمنا إلى 
الإنجليزية؟ 


قال رودويل في معنى الآية الأولى: 


هل رالهبه لتاهة جه عععبه برعطا طونمطا كه مطبد عومط) طاعندها 6060© براقع" 


,"قع ذا لعتلقعة مأ عودق قلط 102 عأأتوط 


)١(‏ الكشاف ج” صرلاه. 
(؟) معترك الأقران ج”" ص4 50. 
(؟) ينظر الكشاف ج4 ص8١4: »5٠٠١‏ المفردات ص؟587,؛ الللسان (صفف))؛ معترك 
الأقران ج7 ص4 ١5,؛‏ البحر المحيط ج4 ص 585 (473. 
ينا 


وقال عيد الشش: 


ألقة لإفكعة علغقط مأعكبيه كتلط مز غطعة معطم عدومط) ععبنو| 000 بإابم]" 


"ع لللأعيصاة لعامعصيم لتامد ج ععبس تفط 
وقال رشيد: 


كأقة ,كلمت صزععة لإعطا علتطه عكبيهء ولط ص اطع مطبص عومط) وععلزا طاوال4" 


"ع 7تاأعنصاد لعاعتمصرمع اأعنس ةج برعطاع 


استعمل رودويل كلمة 5عم.1 وهي دقيقة واستعمل عبد الل بإمم وهي تدل 
على تنظيم صفوف الجند واستعمل رشيد 8 وهذا صحيح. 


قال الزمخشري: "صفا صافين أنفسهم أو مصفوفين كأنهم في تراصهم من 
غير فرجة ولا خلل"(". 


وقال السيوطي: 'وأما قوله تعالى: "إن الله يُحِبُ الذين يُقاتلون في سبيله 
صفا" فقد قدمنا أنه ليس المراد به نفس التصاق وإنما المقصود به الثبوت والجد 
في القتال خلافا لمن قال: إن قتال الرجالة أفضل من قتال الفرسان؛ لأنْ التراص 
فيه يمكن أكثر مما يمكن للفرسان. قال ابن عطية: و هذا ضعيف خفي على قائله 


مقصد الآية"(3), 
وقال رودويل في معنى الآية الثانية: 
“كأضهم ده علمةء كأعيرمة فضع عصرم للقحاد لما برط ومح" 


.4١8نص الكشاف ج؛‎ )١( 
.5١ معترك الأقران ج7 ص4‎ )١( 
ل‎ 


وقال عيد الله؛ "علقة؟ صممنا علصقء وإعوصة قلط لمع طاعصرمء رمآ برط ممة". 
وقال رشيد: 'عمنا معقة عمنا عمرمء القطة ماعومة عط مه لرمآ عنهئز قصة". 


استعمل رودويل وعبد الله كلمة عإهج: واستعمل رشيد كلمة وهنا وهذا 
صحيح لأنه المقصود في الآية. 


قال الزمخشري: 'صنفاً صفا: ينزل ملائكة كل سماء فيصطفون صفأ بعد 
صف محدقين بالجن والإنس'(". 

وقال الراغب: "أي مصطفين7". 

ه- الزخرف 

تفسير الزخرف على ثلاثة وجوه7": 

الأول: : يعني الذهب كقوله تعالى في سورة الزخرف (5-74): 'ولبيوتهم 


أبواباً وسرراً عليها يتكئون وزخرفاً" يعني ذهياً. 


وقوله: في الإسراء (51): "أو يكون لك بيت من زرف" يعني من 


ذهب41), 


هاتان الآبتان جاءتا بمعنى الذهب فكيف ترجمتا إلى الإنجليزية؟ 


.50٠١ص الكشاف ج4؛‎ )١( 
(؟) المفردات ص؟78.‎ 
(؟) ينظر الأشباه والنظائر ص45 8» الوجوه والنظائر لهارون ص758. قاموس القرآن‎ 
ص77 7ء نزهة الأعين صن6؟7.‎ 
المقردات ص7١ 1؛ اللسان (زخرف).: معترك‎ ,.١1 ج؛ ص55‎ 54١ الكشاف ج؟ ص‎ (4 
.5١ الأقران ج؟ ص40 ١ء البحر المحيط ج48 ص6١ ج١ ص‎ 
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قال رودويل في معنى الآية الأولى: 


عملالععء ما عع لازو أو وعطعنم لصة ر,وعكتامط عتعط) 0غ رعلرازو [ه وعمول لمج" 


"لامع 01 قتدعسوصعه لتق باره 
وقال عبد الله: 


طعتطج مه (معطازو /ه) وعصمعط لمة وعدنمط عتعط) مغ وتومل ععبازو لمج" 


,"لامع أت كامعصدمصملة وداه 0لمة بعمتاععء لأنمه بزعط؟ 
وقال رشيد: 


فصة كعممل (ععتطازة) طلليد وعمباوط ماعطا (لعل1امعم عتقط لأباوج عبج لمن" 
معط لعلتاممم عحقط لأنوتد عبر) لصة ,عمتاعع انهه تإعطا طعتطه ذه 50135 


"لامع رطاتمه 
استعمل الثلاثة كلمة 010ع وهي هنا مطابقة لمعنى الآية. 


الزينة والذهب'(23. 


وقال أبو حيان: "الزخرف: الذهب(). 


وقال الراغب: "الزخرف الزينة المزوقة ومنه قيل للذهب 


زخرف"27. 


.١55ص الكشاف ج؛‎ )١( 

(؟) تحقة الأريب ص0؟١.ء‏ البحر المحيط ج" ص0١4.‏ 

(؟) المفردات صس7١5؛‏ وينظر معترك الأقران ج؟ صسن45١,‏ 
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وفي اللسان (زخرف): "الزخرف: الزينة. ابن سيده: الزخرف: الذهب هذا 

هو الأصل ثم سمي كل زينة زخرفاً ثم شبه كل مموه مزور به. وبيت مزخرف 

وزخرف البيت: زينه واكمله وكل ما زوق وزين فقد زخرف. وفي الحديث أن 

النبي - ف - لم يدخل الكعبة حتى أمر بالزخرف فنحي قال: الزخرف ههنا 

نقوش وتصاوير تزين بها الكعبة وكانت بالذهب فأمر بها حتى حُنّت. ومنه قوله 

تعالى: "ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكئون وزخرّقاً' قال الفراء: الزخرف 
الذهب وجاء في التفسير: إنا نجعلها لهم من فضة ومن زخرف". 


وقال رودويل في معنى الآية الثانية: "لامع أن عذباهط جه مقط بدمط) ,ه". 
وقال عبد اش: "لامع طاتب لعمرهلة عدنمط م عتتقط بامطلاءه", 

وقال رشيد: "لامع 1ه عدناصط ه عننوط نامز ,ن". 

استعمل المترجمون الثلاثة كلمة 14مع وهي دقيقة في هذا الموضع. 

قال الزمخشري: "من زخرف: من ذهب37. 

وقال الراغب: "بيت من زخرف: أي ذهب مزوق"3". 


الثاني: الزخرف يعني الحسن كقوله تعالى في سورة يونس (24): "حتسى 
إذَا أحَدذت الأرض زَخَرّفها" يعني حسنها() فالزخرف في هذه الآية الحسن فكيف 
ترجمت إلى اللغة الإنجليزية؟ 


)0( الكشاف ج31 ص .61١‏ 
)( المفردات ص؟١١7.‏ 
0( الكشاف ج37 ص /اتاآ, المفردات ص١١اث3‏ اللسان (زخرف)ء معترك الأقفران ج33 
ص4 حل البحر المحيط جره ص”7 14 ,١‏ 
:١‏ 


قال رودويل في معناها: 


".هع توتهم معل امع كاز لعتعععم طامط طتروء عط ال" 


وقال عبد الل: "...امع صمدمعه معلامع ئاأ طلته لوك دز طاوء عط لان" 


وقال رشيد: ".. .طاتص عمعطا لعأورمععل ذز طاموع معطه ورج" 


استعمل رودويل عبارة 164 لامع وهي الثياب الذهبية وليس هذا 
معناها في الاية إلا إذا قصد بها المجاز أي حلة ذهبية واستعمل عبد الله 
+11 ل(رعلاوع وهي الزينة الذهبية وهذا قريب مما ذكره الأول وإن كانت 
كلمة ؛مءومهممه أقر ب إلى المعنى من 606زج: واستعمل رشيد لن)هروءءل أي 
زينت وهذا هو المعنى القريب. 

قال الزمخشري: "جعلت الأرض آأخذة زخرفها على التمثيل بالعروس إذا 
أخذت الثياب الفاخرة من كل كل لون فاكتستها وتزينت بغيرها مسن ألوان 
الزينة'(1), 

وقال أبو حيان: "زخرفها: زينتها7"). 

وفي اللسان (زخرف): "أي زينتها من الأنوار والزهر من بين أحمر 
وأصفر وأبيض". 

وقال السيوطي: 'فهو تمثيل للعروس إذا زينت بالثياب والحلي تزف إلسى 
زوجها فلا يصلحهاء كذلك الدنيا إذا ظن أهلها أنهم متمكنون من الانتفاع بها أتتها 


))( الكشاف ج31 اللسفتسة 
(١‏ تحفة الأريب ص157» البحر المحيط جه ص”47١.‏ 
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بعض الجوائح كالريح والصر وغير ذلك(". 


الثالث: : 'الزخرف بمعنى التزيين كقوله تعالى في سورة الأنعام (؟1): 


'يُوحي بَعْضنُهم إلى بَعْضٍ زخرّف القول غروراً" يعني تزيينا من القول يغرون 
بذكا 


فالزخرف في هذه الآية التزيين فكيف تُرجمت إلى اللغة الإنجليزية؟ 
قال رودويل في معناها: 
0 اعلن0 صل تعطاه ما عده عط أوعوعبد نزعطا مل د5عوزراموؤال اأعومن" 
"ع بالععع0 
وقال عبد الله: 
05 لإقند لاط وعورنوهوال بوعيدما1 طاتس رعطاهت طعوع عسلعم وز" 
"...ملام عمعل 
وقال رشيد: 
.*[عاممعم] لمعاكتصه مغ معطامقة عمه ها عرتجكها دلعوند بجع به برط مانن" 


استعمل رودويل عبارة 5هو]دامءو1ل اء5م1) أي القول المبهرج أو المزيسن 
واستعمل عبد الله وعوعد مول بورع بدو أي القول المنمق المتأنق بسه. واس تعمل 


00000 


رشيد 5لعمبت برع بون1؟ أي الكلمات النمقف وهذه العبارات الثلاث صحيحة ودقيقة. 


.١45ص معترك الأقران ج؟‎ )١( 
الكشاف ج؟ ص6 ؛؛ المفردات ص7١ 5؛ اللسان (زخرف): معترك الأقران ج7‎ (2) 
.7٠١ ص201165 البحر المحيط جك ص6‎ 
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قال الوانحشري: “خرف القول ماايزينه تمن التول والوسوسة والاغراء 
على المعاصي ويموهه("). 


وقال الراغب: "أي المزوقات من الكلاهم7"). 

وقال أبو حيان: "باطل مزين"7". 

وفي اللسان (زخرف): "حسن القول بترقيش الكذب". 

هذه خمسة أمثلة من كتاب الله العزيز أَخِذّت من كتب "الوجوه والنظائر" 
ومن ثلاث ترجمات إنجليزية لمعاني القرآن الكريم وقد اتضح فيها أن الترجمة 
كانت - في الغالب - حرفية تعتمد على المعنى المعجمي أكثر من اعتمادها على 


كتب الوجوه والنظائر والتفاسير التي هي أهم منطلق في معرفة دلالة اللفظ 
الواحد حينما يَرِدْ في عدة آيات وفي فَهْمٍ مقاصد القرآن الكريم. 


ولا يعني أن ما ذكرته كتب "الوجوه والنظائر" هو القول الفصل في فهم 
الكتاب العزيز وإدراك معانيه وإنما هي معالم في الطريق ومنار يهتدي به 
المبحرون فيه. 


وكان'للمؤلاون في هذا الفرع من كلم التفسين' ينطلقون فق المعلن اللعوي 
معتمدين على كتب التفسير وغريب القرآن ويستندون إلى ما روي في معنى 
اللفظة القرآنية حينما تتعدد مواقعها في الكتاب الكريم. والمواد التي كانت مدار 
هذا البحث لغوية قبل كل شسيء ولذلك كان ابن الجوزي يقدم - في الغالب - 
المعنى اللغوي العام ثم يبدأ بذكر الوجوه فهو - فثلاً - في مادة "اللباس' قال: 
(1) الكشاف ج17 ص5؛. اا 


(؟) المفردات صس؟١1ء‏ وينظر معترك الأقران ج؟ ص2 .١4‏ 
(') تحفة الأريب ص375١ء‏ البحر المحيط ج؛ ص58١7.‏ 
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"اللباس اسم لما يحصل به الاستتار من ثوب أو غيره ومما يكسون على يدن 
الإنسان يقال: لبست الثوب ألبسه وكل ملبوس من الثياب أو درع فهو لبوس فأما 
اللبس - بفتح اللام - فهو اختلاط الأمرء يقال: ليست عليه الأمر - بفتح الباء - 
ألبسه - بكسرها - ومنه قوله تعالى: "وللبسنا عليهم ما يلبسون" ويقال: في الأمر 
لبسء إذا لم يكن واضحاً(". 


هذا هو المنطلق اللغوي العام الذي مَهُدَ به لوجوه المادة ثم قسال: "وذكر 
أهل التفسير أن اللباس في القرآن على ثلاثة أوجه: 


والثاني: المتكن... 
والثالث: العمل الصالح...". 


وعلّل هذا النهج في ختام كتابه فقال: 'وما ذكرت في كتابي هذا من 
الكلمات اللغوية في اشتقاق الكلمة وما يتفرع منها ويتعلق بها ويواتيها فهو ملقفح 
للأفهام ومنبه على أصول الكلام'7") "وبذلك يكون كتابه وكتب الوجوه والنظسائر 
الأخرى رافدا من روافد فهم معاني القرآن الكريم ومصدراً من مصادر ترجممة 
معانيه. 


إن ترجمة معاني كتاب الله العزيز ليست سهلة يسيرة فهي تحتاج إلى إتقان 
اللغة العربية ومعرفة أساليبها وفنون القول فيهاء وإلى إتقان اللغة المترجم إليها 
ومعرفة تامة بمقاصد القرآن الكريم؛ وقد أوضحّ العرب الأوائل هذه الشروط فقال 
الجاحظ في شرائط الترجمان: "ولا بد للترجمان من أن يكون بيانه في نفس 
)١(‏ نزهة الأعين النواظر ص578. 
)0( المصدر نفسه ص14 54. 
عق 


الترجمة في وزن علمه في نفس المعرفة» وينبغي أن يكون أعلم الناس باللغة 
المنقولة والمنقول إليها حتى يكون فيهما سواء وغاية7". 

ولا تتحقق هذه الشرائط في كثير من الأحيان ولذلك عقب الجاحظ قائلاً: 
"وكلما كان الباب من العلم أعسر وأضيق والعلماء به أقل كان أشد على 
المترجم وأجدر أن يُخطئ فيه؛ ولن تجد البتة مترجماً يفي بواحد من هؤلاء 
العلماء". 


وكان المترجمون لمعاني القرآن الكريم متفاوتين في إدراك مقاصد الكتاب 
العزيز وتذوق اللغة العربية ومعرفة أساليبها ولذلك تفاوتت ترجماتهم فكان 
بعضها بعيدا عن دلالة الألفاظ ومقاصد القرآن وكان بعض ها قريباً ولاسيما 
ترجمات العرب والمسلمين الذين هم أكثر إدراكاً وفَهُماً لآيات الذزكر الحكيم. 
ولكنهم مع ذلك لم يوفقوا كل التوفيق ولو توسعوا في مراجعة المصادر القديممة 
ووقفوا على دلالة الألفاظ وقفات طويلة لكان توفيقهم أكبر وأجرهم أعظم. 
فالمترجم رشيد سعيد كساب - مثلاً - لم يرجع إلى تفسير "الكشاف" للزمخشري 
- وهو عمدة في فهم أسلوب القرآن الكريم - وتفسير "البحر المحيط" لأبي حيان 
الأندلسي وكتب "الوجوه والنظائر". 


ولم ينتفع - كما يبدو - من 'لسان العرب" لابن منظور الذي أككْر من 
الاستشهاد بالآيات الكريمة والأحاديث الشريفة ولم يُرجع إلى "المفردات فسي 
غريب القرآن" للراغب الأصفهاني الذي هو من أهم المصادر في معرفة معاني 


المفردات القرآنية. 
إن ترجمة معاني القرآن إلى اللغات المختلفة قديما وحديتاً دليل على 


)١(‏ الحيوان ج١‏ ص كلا 
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الاهتمام بالكتاب الأعظم وإن كان المترجمون ينطلقون من أهداف معينة ويسعون 
“إلى أغراض مقصودة ولكنهم - على الرغم من ذلك - قدموا خدمة للإسلام 

وأغْطّوا عنه صورة قد تكون غير دقيقة وهذا ما قدروا عليه ولن يكلف الله نفساً 
إلا وسعهاء وما ترجمة معاني القرآن بسهلة وهو الكتاب المعجز الذي تحدّى به 
الله الإنس الجر فقال: "قل لئن اجِتّمعتٍ الإنس والجن على أن يأنّوا بمشثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضئهم لبعض ظهيراً" (الإسراء: 88). 


وصدق الله العظيم فكتابه الكريم منذ أن نزل على رسوله الأمين محمد 
- شل - معجزة كبرى وقف العرب أمامها مبهورين وستظل البشرية عاجزة 
أمام تحديه فأنى لمترجمي معانيه أن يفهموه حق الهم وأن يأتوا بترجمات 


مات 


دقيقة؟ 


قال المستشرق الإنجليزي إدوارد جرانفيل براون: "إن القرآن لا يمكن 
ترجمته ترجمة صحيحة إلى لغة أخرى لأن المترجم مضطر إلى أن يورد في 
ترجمته قذرا من التفسير يستعين به على إظهار معانيه؛ وهذا القدرا قد يُفِسِدُ 
المعنى أو يمس الأصل. ولست أعلم إلا أن المستشرقين وحدهم هم الذين أقدموا 
على نشر ترجمات للقرآن لا يصحبها الأصل العربئ؛ أما المسلمون فقد جروا 
على أن يكتبوا الترجمات الفارسية أو التركية أو الأوردية بين سطور الأصل 
العربي وأن يقصروا همّهم على الترجمة الحرفية للألفاظ والمفردات(0. 


وقد اتضبح أن رودويل لم يذكر النص القرآني أما عبد الله يوسف ورشيد 
سعيد كساب فقد ذكرا النص القرآني ليقرأه العربي والمسلمُ وهما ينتظران في 
ترجمة معانيه. وظهر أن المترجمين لم يستطيعوا أن يؤدوا المعنى القرآني أداء 
دقيقا وأنى لهم ذلك وهو 'من لذن حكيم عليم" (النمل: )١‏ وسيظلون يحومون 


,١4-1١”ص تاريخ الأدب في إيران‎ )١( 
فت‎ 


3 ذلك من إعجازه وصدق ما أوحي إلى 

حوله وما هم بمدركي أسراره ومقاصده ب عم : أ 0-00 

الرسول الكريم. قال تعالى: "أفلا يَتدبّرون القرآن» ولو كان من عنم غير الله 
لوجذوا فيه اختلافاً كثيراً" (النساء ؟8). 
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المصادر 
١.الإتقان‏ في علوم القرآن - جلال الدين السيوطي القاهرة 11754ه. 
”.الأشباه والنظائر في القرآن الكريم -- مقاتل بن سليمان تحقيق الدكتور عبداله 
شحاتة. القاهرة 1756ه- 9196ام. 


“؟. البحر المحيط - أبو حيان الأندلسي القاهرة 155748اه. 


*.البرهان في علوم القرآن - بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشضي تحقيق 
محمد أبو الفضل إيراهيم القاهرة كا اه-- لاهو ام. 

ه.تاريخ الأدب العربي - كارل بروكلمان ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار دار 
المعارف - القاهرة. 

".تاريخ الأدب في إيران من الفردوسي إلى السعدي - إدوارد جرانفيل براون 
ترجمة الدكتور إبراهيم أمين الشواربي القاهرة 11/17ه - 5514١م.‏ 

7.تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب - أثير الدين أبو حيان الأندلسسي 
تحقيق الدكتور أحمد مطلوب والدكتورة خديجة الحديثي بغداد 15751سهطل- 
/1ام. 

6.الحيوان - أيو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ تحقيق عبد السلام محمد 
هارون. القاهرة 1555ه- 3118ام. 

4.قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم - الدامغاني: 
تحقيق عبد العزيز سيد أهل» بيروت ٠15ه-‏ ١1917م.‏ 

٠.معترك‏ الأقران في إغجاز القرآن - جلال الدين السيوطي تحقيق علي محمد 

1. 


البجاوي القاهرة 355 ١م.‏ 


بيروت 507 اه- 941١م‏ 


4 ه- 1984م. 

١.المفردات‏ في غريب القرآن - أبو القاسم الحس.ين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهاني تحقيق سيد كيلانيء القاهرة ١118ه-‏ 1957م. 

5 ١.الموسوعة‏ العربية الميسرة - القاهرة 356 ١م.‏ 

.نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر - جمال الدين أبو الفرج 


عبدالرحمن بن الجوزي تحقيق محمد عبدالكريم كاظم الراضيء بيروث 
5 اهمد- 145 ام 


7لوجوه والنظائر في القرآن الكريم - هارون بن موسى تحقيق الدكتور حائم 
الضامن بغداد 5:5 ١هس-‏ 388 ١ام,‏ 


شك اإءهل0ه80 731[ نو عنطوية نوعط لعنداومة - سترمكز ط7 .17 
.3 مم0ل0صم.ةآ ةلا طايه تامع لم8 .0 برط ممتاعسلوماما 


طولاهلهة نز تممتعصدصدم لصجة ممأأقائمة1 - موسكظا كسوقضولات عط .18 


.لقاع .ا - أتماعظ .الث أناذناملا 


5 لتتامقكآ نز لمدنين0) كيامتءه!6 عطا 2ه ممتصوعم عط له نمتنذادمه .19 
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تتقعيد الإشارة إلى نهاية الجملة العربية 


الجامعة الأردنية 
المقدمة 
يقترن التخطيط في أوسع مدلولاته وأضيقها بوضع معايير ثابتة فيها شيء 
من المرونة لإجراء أمر ما يمارسه أفراد المجتمع المستهدفون بهذا التخطيط. 
كما يقترن التخطيط باتباع أنماط مطردة تظهر في أعمال فئة أو فئات معنية بذلك 
الأمر. ويندرج مفهوم التخطيط هذا على اللغة في شتى جوالب ها وفسي جميسع 
العناصر المكونة لها. وكما في التخطيط عامة؛ قد يكون التخطيط اللغوي مناطا 
بجهات رسمية أو غير رسمية مثل المجامع اللغوية أو الجمعيات اللغوية. وقد 
يكون كذلك حصيلة لجهود متجمعة يقوم بها أفراد مثل الباحثين أو المعجميين أو 
الأدباء أو النحاة أو غيرهم. وأا كانت هوية الفنة التي تقوم بالتخطيط فإن دافعها 
الأساس هو الحرص على وجود قواعد مطردة تخدم استعمال اللغة بشكل ناجح 
وناجع. وقد يكون أساس هذا الدافع دينيا أو تربويا أو قوميا أو سياسيا أو 
اقتصاديا أو مزيجا من بعض هذه العوامل أو منها مجتمعة بتوافق معين. وبغض 
النظر عن تحديد الدوافع لأية عملية تخطيط لغويء فإن واقع الاستعمال اللغفسوي 
يتطلب وبالضرورة وجود معايير مطردة في اتباعها واس تممالها كي يس تقيم 
التواصل الميسر والمستديم بين أفراد المجتمع المستهدفين بالتخطيط. وبغير ذلك 
فإن التواصل اللغوي سيضطرب نتيجة لغياب المعايير اللي يجري بموجبها 
التواصل(1). 
)١(‏ انظر كارول ايستمان للتفاصيل المتعلقة بدوافع التخطيط ونتائجه. ويقدم رالف فسيزولد 
ملخصا مفيدا ص745-١551؟.‏ 


آمك 


التخطيط اللغوي وسلطته المرجعية 


وباختصار شديد, فإن التخطيط اللغوي يتمثل في وضع القواعد سواء 
بالاستقراء أم بوسيلة أخرى. وتختلف مرونة هذه القواعد من جانب لغوي لآخر 
كما تختلف من بيئة لغوية لأخرى. وكذلك تختلف مصادر هذه القواعد من بيئة 
لغوية لأخرى ومن عصر لآخر. فقد تستقى هذه القواعد ممسا تس تخدمه فئات 
المجتمع عالية التثقيف والتي غالباً ما تكون مسيطرة على المجريات العامة في 
ذلك المجتمع مثل الحكم والسياسة والاقتصاد. وقد تستقى هذه القواعد من مصادر 
كتابية يعتبرها المخططون نموذجاً لأفضل الاستعمال اللغوي؛ سواء أكانت هذه 
المصادر دينية أم أدبية أم غيرها. ويغلب على محصسلات التخطيط اللغسوي 
المعاصر أن تكون القواعد الدارجة والمتبعة مزيجاً من نوعي المصادر 
المذكورين سابقا. وعلى أي الأحوال فإن القواعد تكتسب صفة المرجعية اللغوية 
التي ينظر إليها باعتبارها سلطة لغوية هدفها ضبط الاستعمال اللغوي وتيسيره 
بما يفيد المستهدفين بهذا التخطيط. وما وجود المعاجم ومراجع النحو وغيرها إلا 
مظهر ملموس من مظاهر هذه المرجعية التي يلجأ إليها مستعملو اللفة كلما 
واجهوا إشكالاً أو خلافاً. إن مجرد لجوئهم إليها يعني صراحة أو ضمناً 
الاعتراف بسلطتها اللغوية!'). أما الخروج على السلطة اللغوية فتختلف عواقبه 
من مجال لغوي لآخر. فعلى سبيل المثال؛ يختلف التقييم لنص استعملت فيه 
تراكيب لغوية شاذة أو أجنبية من حيث نقلها من لغة أخرى أو اس تعملت فيه 
مفردات أجنبية دارجة في الاستعمال الشفوي عن تقييم نص تم الخروج فيه على 
قواعد التهجئة والإملاء. الأغلب أن يكون تقييم النص الأول أكثر تسامحاً من 


)١(‏ كتاب رينت بارتش يفصل أمور المرجعية والسلطة اللغوية» وكذلك كتاب الزوجين 
ميلروي. 


ليك 


تقييم النص الثاني(. 
التخطيط للعربية - النحو والجملة 


أما بالنسبة إلى العربية على الخصوص فلا داعي لتقديم البراهين على أنها 
من أوائل اللغات التي جرى التخطيط لمعظم جوانبها وبخاصة النحو منذ أمد 
بعيد. لقد تم تقعيد النحو العربي في وقت كانت معظم اللغات السائدة في وقتنا 
الحاضر غير مكتوية إلا على نطاق ضيق جداً في أحسن الأحوال. [وكغيرهم من 
النحاة ممن سبقهم وخلفهم؛ أجمع نحاة العربية على أن الجملة هي الوحدة الأساس 
في التحليل النحوي]. وقد أفرد بعضهم بابا خاصا لدراسة الجملة من حيث 
عناصرها التركيبية('). اتفق نحاة العربية على أن المسند والمسند إليه (سواء 
أكان كلاهما صريحين أم كان أحدهما مضمراً يسترد من السياق) هما الرككتان 
اللذان تستقيم بهما الجملة من حيث البنية. وعرفوا الركنين بأنهما ما لا يغني 
واحد منهما عن الآخر في الجملة(). وخلصوا إلى أن الجملة التامة التركيب هي 
التي يستوفي الركنان فيها ملحقاتهما إن كان لهما أو لأي منهما ملحقات!')(. 


كذلك فرق النحاة في مجال الجملة بين الجملة التامة البسيطة وبين الجملة 
التامة المركبة من أكثر من جملة بسيطة. فقالوا هناك جملة صغرى وهناك جملة 


)١(‏ بالنسبة إلى اختلاف درجات الخروج عن التقعيد وما يترتب عن الخروج على القاعدة, 
انظر سيرز ص29١١»‏ وكذلك كتاب جوزف جونز. 

(؟) مثلاً أفرد أبو علي الفارسي (51737ه) بابأ للجملة من مجمل أربعة أبواب في كتابه 
المسائل العسكرية. كما أن ابن هشام طرق الجملة في باب منفصل وهو الباب الثاني في 
كتابه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. 

(؟) سيبويهء الكتاب: 71/١‏ وكذلك ابن يعيشء المفصل 74/١‏ 

(4) سيبويهء الكتاب: .51/١‏ 

(5) انظر أدناه إلى تصنيف أنواع الجمل. 

مه 


كبرى(00, واتبع النحاة اللاحقون النحاة السابقين في دراسة أطر الجملة ودراسة 
مكوناتها وتحليلها وتصانيفهال). غير أن تصنيفا حديثا قد اقترح؛ كما سنبين 
فيما بعد. 


ترقيم حد الجملة في الكتابة 


إذن فالبحث في الجملة وتقعيدها قديما وحديثا شامل وواسع. أما من ناحية 

نقل نتائج البحث والتقعيد إلى الكتابة فيبدو واضحا أنه ما زال غير مكثتمل 
وبالتالي غير مطرد من حيث فصل الجملة التامة بنيويا عما يسبقها أو يتبعها من 

جمل تامة بنيويا. لا يوجد خلاف أن الجمل التركيبية تختلف في طولها تبعا لعدد 

الملحقات للمسند أو المسند إليه أو لكليهما. لكن الجملة تنتهي تركيبيا عند حد 
معين/“). ويتوقع القارئ من الكاتب أن يبين نهاية الجملة التامة التركيب بعلامة 
من غير كلمات الجملة أو كلمات اللغة عامة؛ مثل "انتهى". إن استعمال الكلمات 
لهذا الهدف أمر ممكن ولكنه غير عملي وغير اقتصادي من حيث الوقت والجهد 

والكلفة الاقتصادية!”). إذا تفحصنا النصوص العربية المعاصرة وجدنا الفصل 


)١(‏ يعتبر ابن هشام أول من ميز بين الجملة الكبرى والجملة الصغرىء الباب الثاني في 
مغني اللبيب. 

(؟) ذكر لي أحد المراجعين لهذا البحث أن التمييز بين الكبرى والصغرى في الجمل غير 
منتشر بين المختصين في الوقت الحاضر. أشكر المراجع على هذه الملحوظة حتى وإن 
اختلف آخرون معه. 

(؟) وقد اعتمدت على كتابين اثنين كعينة للكتابات الحديثة. الجملة العربية لمحمد إبراهيم 
عبادة وفي بناء الجملة العربية لمحمد حماسة عبد اللطيف. ثم إن تقسيم الجملة الأساس 
إلى ركنين من حيث التركيب هو إحدى السمات المشتركة بين اللغات جميعا. وهو ما 
يطلق عليه التوليديون عبارة ععقدوههآ عطامماءوطية كلمويعزونا. 

(4) انظر على سبيل المثال ديفيد كريستال ص١7؟778-1.‏ 

(5) هناك حالات محدودة يتم فيها استعمال الكلمات لتحديد نهاية الجملة مثل البرقيات إلى 
عهد قريب ومثل بعض النصوص القانونية ومحاضر المحاكم أحيانا. ولكن المقصود هنا 
هو الكتابة في مجالاتها الواسعة العامة. 

غ6 


مقعداً ومطرداً إلى حد كبير في الاستعمال فيما يتعلق بنهاية الجملة الاس تفهامية 
سواء أكانت بسيطة أم مركبة. فهل ينطبق هذا الأمر بشكل مقعد ومطرد على 
ترقيم الجملة الإخبارية؟ إن الملحوظ في هذا الخص وص لا يظهر تقعيداً أو 
استعمالاً مطردأً بين كتاب العربية حتى ولا في نصوص المؤلف نفسه أحياناً. فقد 
نجد في النص فقرات كاملة بدون ترقيم مطرد للجمل الإخبارية فيها. كما لحسظ 
عدم الاطراد في استعمال أداة واحدة لهذا الغرض بالتحديد. نهد فسي معظم 

النصوص استعمالاً للفاصلة (أو الفصلة) وللنقطة للوظيفة نفسهاء مع أن الفاصلة 
تستعمل كذلك لفصل أجزاء داخل الجملة الواحدة. وهذا يعني أن وجود الفاصلة 
في مكان ما قد يشير إلى نهاية الجملة وقد لا يشير إلى ذلسك. ولا يتم معرفة 
وظيفة الفاصلة إلا بعد تفحص الكلام المكتوب قبلها وبعدها. وسنستعرض أدناه 
قواعد الترقيم ذات العلاقة بالموضوع كما ترد في الكتب التعليمية. 


هذا من ناحية. ومن ناحية أخرىء فإن استعمال الفاصلة والنقطة يدل على 
غياب التقعيد أو الاطراد أو كليهما. يسبب هذا الازدواج في الوسيلة الفاصلة 
إرباكا في التحليل سواء أكان نحوياً أم بلاغيا. كما يشكل أيضآا معضلة في 
الترجمة من العربية إلى اللغات الأخرى. إذ يقع المترجم في إشكالية وحيرة. فمن 
جهة تتطلب الأمانة العلمية في الترجمة أن يترجم جملة بجملة من دون التصرف 
بطول الجمل أو تداخلها أو تتابعها. ومن جهة ثانية؛ تفرض عليه معرفته بنتعو 
العربية أن جملة ما قد انتهت من حيث التركيب والمعنى وإن كان كاتبها لم يضع 
لها ترقيماً يدل على ذلك. فيواجه المترجم موقفاً صعب يتوجب عليه فيه اتخاذ 
قرار باتجاه التصرف بطول الجملة أو عدم التصرف فيه. وأيا كان قرار المترجم 
فإنه لم ينقل النص العربي إلى اللغة الأخرى بنفس عدد جمله الأصلية أو نقل إلى 
اللغة الأخرى جملة غير متسقة مع جمل تلك اللغة من حيث احتواؤها على 
سلسلة من الجمل. فتظهر الترجمة غير دقيقة إما من منظور كاتب النص 


زعاكف 


الأصلي أو منظور قارئ اللغة المترجم إليها. إنني أدعي أن هذا الإشكال يشكل 
بعد خامساً يضاف إلى قائمة المشكلات الأربع التي يرى عبدالكريم خليفة أنها 
تواجه اللغة العربية في الوقت الحاضر7'). كما أنني أدعي أن حل هذا الإشكال 
قريب المنال. 


مداخلة تاريخية 


لربما يفيدنا في طرح هذه الدعوة ومناقشتها أن نستطلع الماضي فنننظفر 
كيف تعامل القدامي!'! مع أمر الجملة في الكتابة من حيث الترقيم. رجعت إلى 
صور لمخطوطات بالعربية كتبت عبر حوالي عشرة قسرون؛ من ١ه‏ 
(حوالي "الاحم) إلى 55١١ه‏ (حوالي 1755١م).‏ 


لقد تم اختيار النصوص من عصور مختلفة ومتعاقبة وذلك لتلمس أية 
تطورات مطردة في فصل الجملة عن سابقتها ولاحقتها في لغة س بقت معظم 
اللغات من حيث التقعيد الشامل. بلغ عدد هذه المخطوط ات خمسة وثلاثين 
مخطوطا. (انظر القائمة في نهاية البحث). أخذت من كل مخطوط وبشكل 
عشوائي صفحة واحدة. ثم تفحصت ثلك الصفحة لأتبين فيما إذا احتوت على أية 
دلالة لفصل الجملة عن سابقتها ولاحقتها. 


كانت الحصيلة الإحصائية لهذا الاستطلاع أنه لم يكن هناك نمسط واحد 
اختلفت هذه الوسيلة بين المؤلفين أو الناسخين. غير أن هذا الوجود المبعشر 
لوسيلة الفصل يعطي دلالة واضحة على وجود توجه أولي للترقيم» وإن كان غير 
مطرد ولا موحد. ققد احتوت خمسة من النصوص (ذوات الأرقام ١‏ و4 و9١‏ 
)١(‏ عبد الكريم خليفةء ص4١2.‏ 
(1) وسننظر كذلك في نهاية البحث في معالجة المحدثين لترقيم نهاية الجملة. 
كه 


.و٠”‏ و١"‏ في القائمة) على فراغات بين بعض أجزاء النصوص أطول من 
الفراغات الموجودة بين الكلمات؛ ويشبه هذا النوع من الفصل ما يشاهد بين 
شطري البيت في الشعر العمودي ذي الشطرين. إلا أن هذه الفراغات لم تظفهر 

مطردة بين الجمل في تلك النصوص. فقد كانت بعض هذه الفراغات بين أجزاء 
الجملة الكبرى الواحدة وبخاصة تلك الأجزاء التي تشكل وحدة سجعية. وأغلب 
الظن أن تلك الفراغات هي إشارات دالة على أماكن الوقف في الأداء القرائي 
الإلقائي. ويشبه عمل هذه الإشارات عمل عللامات الوقف (والوأصل) في 
المصاحف. إلا أنها ليست إشارات كتابية في هذه النصوص. 


أما العلامات الكتابية بين أجزاء النص الواحد فقد ظهرت في تمسسع من 
المخطوطات (ذوات الأرقام ”و4 و4 و١او"١وا١او74و١"‏ و7 في 
القائمة المرفقة). هذه العلامات هي الحرف ه (غير الذي يستخدم للإشارة إلى 
نهاية نص منقول حرفياً) والحرف ن على جانبه الأيسر وثلاث نقاط تشكل مثلثا 
قاعدته أفقية ورأسه إلى أعلى (.'.) وشكل بيضاوي مفرغ أو بداخله نقطة. وقد 
لونت هذه العلامات أحيانا بلون يختلف عن لون الكلمات. وبتفح ص الأجزاء 
السابقة واللاحقة لكل علامة» وجدت أنها لم تستعمل اطرادياً لفصل الجملة عن 
سابقتها ولاحقتها. بل ظهر بعضها بين أجزاء الجملة التركيبية الواحدة - الجملة 
الكبرى. وهذا يشير إلى أنها كانت على الأغلب تخدم وظيفة الأداء الإلقائي أكثر 
من وظيفة تحديد نهاية الجملة الواحدة. أما باقي المخطوطات فلم أجد في 
صفحاتها المختارة أية علامات تدل على فصل التراكيب عن بعضها سواء أكانت 
جملاً كاملة أم أجزاء للجملة. 

لا ضرورة للدخول في معرفة الأسباب التي جعلت ترقيم نهاية الجملة إما 
أمرأ ثانوي الأهمية أو شأنأ غير مطلوب. الأمر تاريخي على أي الأحوال ولم 
تكن أي من الاغات السائدة عالميأ في الوقت الحاضر ولا غيرها مقعدة ومطردة 


باه 


من هذه الناحية(). 


ومهما كان الأمر في العربية سابقاء فإن متطلبات العصر الحالي غير 
متطلبات العصور السالفة. نعيش الآن في عصر اتصسف بالثورة المعلوماتية 
وتوسع الإقبال على التعليم وازدادت الخدمات الحكوميسة في إيصال الكلمة 
المكتوبة إلى جميع قئات المجتمعات العربية. وعليه لا يمكن إغفال أمر قد يبدو 
سطحيا أو ثانوياً لأول وهلة. ولكنه أمر ذو بال بدلالة أنه قد أصبح مفروغاً منه 
في جميع اللغات المكتوبة في العصر الراهن. ويزيد في أهمية تنفيذ هذا الشأن 
التواصل اللغوي الهائل والمتنامي بين العربية واللغات الأخرى سواء أكان همذا 
التواصل على مستوى البحوث أم النشر أم الوسائل التكنولوجية الأخرى للكتابة 
مثل إنترنت - شبكة تبادل المعلومات المخزنة في الحواسيب. 


وقد تنبه عدد من الأفراد في العقود السابقة لهذه الضرورة. قفي عام 
,© اقترح احمد زكي استعمال علامات الترقيم في كتابة العربية.كما أن 
وزارة المعارف المصرية نشرت عام ١1175‏ كتيبا يبين كيفية استعمال علامات 
الترقيم للعربية ووزعت الكتيب على دوائر مختلفةا"). وكان لهذا العمل أثر 
واضح في انتشار استعمال علامات الترقيم داخل الأفطار العربية إلى وقتنا 
الحاضر. غير أن هذا الاستعمال لا يتسم في الوقت الحاضر بالاطراد وكان 
التقعيد نفسه غير متسق. فلو افترضنا أن هناك تقعيدا مقبولا لوجدنا له سلطة في 
الاستعمال كما هو الحال في اللغات الأخرى. فلا يبدو لنا وجود إجماع بين 
المؤلفين وغيرهم على استعمال علامة ترقيم واحدة لنهاية الجملة ولمسا وجدنا 
العلامة نفسها مستعملة لأكثر من وظيفة في فصل أجزاء الكلام المكتوب. كذلك 


)١(‏ انظر ملخصا لتاريخ الترقيم في العالم في مقال تشابمن. بدأ الترقيم وسيلة للتعبير عن 
سمات المنطوق كالنبرة والنغمة» ومنذ القرن الماضي تحول إلى وسيلة نحوية الهدف. 
(؟) فوزي سالم عفيفي: ص 9 وما بعدها. 
مهم 


لو سلمنا بهذا الافتراض اوجدنا أيضاً اتفاقاً تامأ بين القارئين لأي تنص لعلماء 
اللغة والمرموقين من الكتاب على عدد الجمل التامة التركيب فيه. 


ولو أحلنا عملية وضع علامات الترقيم من الكاتب إلى القارئ لوجدنا اتفاقاً 

بين القارئ والكاتب. وبالتحديد لو أخذنا نصاً وحذفنا منه علامات الترقيم الدالة 

على نهاية الجملة كما وضعها مؤلف النص لاستطاع كل قارئ متمكن من اللغة 

العربية (وأعني بالمتمكن من تقبل كتاباته للنشر) أن يضع علامات الترقيم نفسها 
في الأماكن التي كانت في النص قبل حذفها.: 


وقد قمت بفحص هذا الافتراض النظري على نصين أحدهما بالعرييسة 
والآخر بالإنجليزية. اخترت مقالا كتبه أحد أساتذة الأدب العربي منشوراً في 
إحدى المجلات المحكمة. ثم أخذت منه فقرة واحدة مكونة من حوالي مئة وعشر 
كلمات. قمت بعد ذلك بحذف علامتي الترقيم الموجودة في النص وهما النقطة 
والفاصلة. بعد حذف علامات الترقيم من النص أصبح كما يأتي: 


والأدب الجاهلي نهر يعرف منتهاه ولا يعرف 
أوله في الزمان متى كان ولكنه يطل ق على تركة 
العرب الأدبية قبل الإسلام والأدب بصفته واحدا مسن 
أهم الفنون التي تعالج الحياة الإنسانية يتأثر بما تتأثر به 
الحياة.ذاتها وتظهر فيه العوامل التي تحكم النفسس 
البشرية وتوجه نشاطها وأهسم تلك العوامل على 
الإطلاق البيئية بمعتاها الشامل غير أن ما يعنينا هنا 
هو جانب يعد أهم جوانبها وهو البيئة الطبيعية فإذا 
رجعنا إلى العصر الجاهلي ودرسنا آدابه فإن ذلك 
يلزمنا بأن نعي ما كانت عليه بيئة ذلك العصر تلك 


لك 


البيئة التي لم تتغير تغيرا ملموساً الأمر الذي قد نق ف 
على أبعاده من خلال استقرائنا لحاضر شبه جزيرة 
العرب الجغرافي ومن خلال ما حفظته يد الزمان من 
أشعار الجاهلية 


وزعت صوراً عن النص بشكله الجديد (خالي الترقيم) على خمسة من 
أساتذة العربية في إحدى الجامعات الأردنية الرسمية. ثم طلبت أن يقوم كل واحد 
منهم بوضع نقطة عند نهاية كل جملة تركيبية كاملة وأن يكتب عدد الجمل الناتج 
حسب حكمه أسفل الصفحة. بعد استرجاع الأوراق منهم نظرت إلى الأرقام أسفل 
الصفحاتء فلم أجد إجماعاً حتى ولا اتفاقاً بينهم على عدد الجمل في ذلك النص. 
فقد حدد واحد منهم عدد الجمل بأربعة وآخر بسبعة وثالث بعشرة بينما حدد كل 

من الرابع والخامس عدد الجمل بإحدى عشرة جملة. وللتعزيزء أدعو القارئ لهذا 
المقال أن يقوم كذلك بتحديد عدد الجمل التامة التركيب. هل سيكون حكم القارئ 
مطابقا لحكم أني من الأساتذة؟ أعتقد أن الأمر لن يكون سهلاً على القارئ مثلما 
لم يكن سهلاً على الأساتذة وذلك لأنه - كما أدهي - لا يوجسد معيار محدد 
ومطرد في العربية المعاصرة يجمع على استعماله الكتاب بالعربية. 


نارون الإتارة هنا لان أورمولت لزه الامسلي المشون في الموليكة 
المحكمة قد استعمل نقطة واحدة فقط وذلك في نهاية الفقرة. (انظر صورة النص 
بشكله الأصلي في نهاية البحث). فإذا اعتبرنا النقطلة إشارة لنهاية الجملة 
التركيبية التامة؛ فإن الكاتب قد كتب فقرة واحدة مكونة من جملة واحدة تتكقون 
من أكثر من مئة كلمة. لا نختلف أن الكاتب قد يكون قصد ذلك؛ ولكن لماذا الم 
يتفق معه أي من الأساتذة؟ الجواب الواضح هو غياب الإجماع والاتفاق على 
معيار واحد لتحديد نهاية الجملة. 


من جهة أخرىء, إذا اعتبرنا استعمال الفاصلة إشارة ثانية إلى نهاية الجملة 
فإننا عندئذ نسلم بوجود معيار مزدوج لتحديد نهاية الجملة. وأعتقد أن الأمر هو 
كذلك؛ مما سبب ظهور الأحكام المختلفة بين الأساتذة كمجموعة من أفراد وبينهم 
كمجموعة واحدة من جهة وبين كاتب النص الأصلي من جهة أخرى. ويقودنا 
هذا إلى القول إن محكمي المقال قبل نشره ومحرر المجلة قد قبلوا بالترقيم كما 
وردهم من المؤلف. فقد وردت في النص الأصلي تسع فواصل إضافة للنقطة 
لكن هذا لا يعني بالضرورة أن الكاتب قد اعتبر أنه كتب عشر جمل. 


هذا من جهة العربية. فهل الوضع في لغات أخرى مشابه لهذا الوضسع؟ 
لإجراء هذا التقابل» اخترت نص باللغة الإنجليزية وحذفت منه ما يدل على بداية 
الجملة (وهو الحرف الكبير) وما يدل على نهاية الجملة (وهو النقطة). وهذه هي 
صورة النص بشكله الجديد (خالي الترقيم). 


لوتعدعع ععلذا أععزطابة 2 غقطا لعجتاوعء عط أخباحر أز 

عتلقمرعاولاذ 01 كاعع زايد تعطأه م1 تواتطرة ومع ناوتباوصلا 
]0 عفمقطه '(120 كلامم لاع زلا )5 ]20 5[ لإلناد 
عكآنامن عطا مآ وتلكقطم تمع 2ه جععروعل ارعس أل ع اعمعر 
طكج أفعل مغ لمعاعىم لالامعصمط صوء علمه6 مر كتمع نز 01 
مز لعامعوعة ع6 طلهط ألثيد أقطا بيدبج د حذ أععزطية عط 
عطا صا عقامطعدة لعجتهمومععء بوعبهة نز وإععموعم لج 
عأمهط خنطا صز عدا أله عه1 لعرع اهصن متقدعء لمة لاع 
1650176هنا 2(05 أن طععلقا 15[ الالامعع3 عت2زمد 
نه؟ لعنقمعرم عط أقبطد ععلمعء عطا لمة كعتو لاوم 


2215 م1 ورعطاه 
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وزعت صورا لهذا النص على أربعة من أساتذة اللغة الإنجليزية وطالبة 
في إحدى الجامعات الأردنية الرسمية. وطلبت من كل منهم أن يضع نقطة عند 
نهاية كل جملة تركيبية كاملة وأن يكتب عدد الجمل الناتج حسب حكمه أسفل 
الصفحة. بعد استرجاع الأوراق من الأساتذة والطالبة تبيين لي أن أحكامهم 
متطابقة. فقد أشار أربعة منهم إلى وجود خمس جمل في النص بينما أشار 
الخامس إلى وجود أربعة جمل إحداها مكونة من جملتين تامتين معنى وتركييا 
ولكنهما مرتبطتان بالمعنى ارتباط وثيقا. وإننا نعلم أن هذه الإشارة (:) لا تستعمل 
لأغراض أخرى داخل الجملة وأن النقطة لا تستعمل لأغراض تركيبية أخرى 
بين الجمل. وهذا هو الخلاف الأسلوبي الوحيد في ترقيم الجملة الإنجليزية نتيجة 
لاختلاف الأفراد حول مدى ارتباط جملتين متتابعتين من حيث المعنى. فقد يختار 
واحد أن يفصلهما بعلامة (:) بينما يختار آخر أن يفصلهما بنقطة. وفي كلقا 
الحالتين يعلم القارئ أن ما قبل الإشارة جملة تركيبية كاملة وما يعدهسا جملة 
تركيبية كاملة. وهذا هو جوهر الموضوع, ألا وهو وجود معيار ثابت وممطرد 
يبين نهاية الجملة التركيبية الكاملة. والفرق بين استعمال النقطة وعلامة (:) هو 
أن النقطة يتبعها حرف كبير بينما لا يكون الأمر كذلك بعد علامة (:). 


وهنا نتساءل: أليس مثيرا للاهتمام والحاجة إلى التخطيط المنفذ أن تكون 

نتائج هذه التجربة على هذا النحو؟ لماذا لا يتفق المختصون بالعربية من أهلها 
على عدد الجمل بينما يتفق المختصون بالإنجليزية حتى وإن كانوا من غير 
أهلها؟ لا يمكن تعليل هذه الفوارق في الأحكام على عدد الجمل في العربية 
المكتوبة بالاستناد إلى أن الجمل تختلف في طولها. إن اختلاف الجمل في طولها 
أمر مشترك بين اللغات جميعا. ولكن مهما طالت الجملة بالإنجليزية (أو أية لغة 
أخرى جرى فيها التقعيد لترقيم نهاية الجملة) فإن القارئ يستطيع أن يعيد الإشارة 
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إلى نهاية الجملة إذا حذفت الإشارة منها. لكن الأمر كما يظهر من نتائج هذه 
التجربة لا ينطبق على العربية. 


إنني أدعو إلى أن يصار إلى تقعيد الترقيم لنهاية الجملة الإخبارية في 
العربية كما هو الحال بالنسبة إلى الجملة الاستفهامية في العربية ذاتها. لماذا تبقى 
الجملة الإخبارية مختلفة من حيث الترقيم عن الجملة الاستفهامية؟ إن هذا التقعيد 
لن يدخل أمرا جديدا إلى عملية الترقيم ولا إلى أدوات الترقيم. لكنه يدخل إلى 
النصوص أداة ضبط لنهاية الجملة مما يجعل النتصوص محكمة من حيث تركيب 
مكوناتها الجملية. إن إجراء هذا التخطيط وتنفيذه سيقلل من الإشكالات والجدليات 
في تحليل النصوص ودراستها من حيث البنية النحوية. أما عن الترابط بين 
الجملء فإنه أمر يتعلق بكلمات الجمل من حيث استعمال أدوات الربط المتوافرة 
في العربية. ولا يقلل هذا التقعيد من المزايا البلاغية بل يزيد في بيان المكونات 
التركيبية للمكونات الدلالية. 


إن الترجمة الآلية في ازدياد وتنام بين العديد من اللغات. وتقوم الآلة 
(الحاسوب مثلاً) بنقل نص من لغة إلى أخرى دون تدخل العنصر الإنساني في 
عملية الترجمة ذاتها. ولكن إذا كانت العربية هي اللغة المترجم منها فإن العنصر 
الإنساني سيكون ضرورة قصوى لتحديد نهايات الجمل التامة التركيب. وفي هذه 
الحالة فإن الجهد الإنساني المبذول في تحديد نهايات الجمل له كلفته الاقتصادية 


والزمنية. 


إلا 


مشروع مقترح لتقعيد نهاية الجملة التامة وترقيمه 
أ- تحديد المقصود بلفظ "الجملة" 


ننطلق من اتفاق النحاة أن الجملة في الكلام هي ما يحسن السكوت 
عليها'). ونضيف إلى جملة الكلام ما يمكن أن يكون قد حذف منها في سياق 
الخطاب. إن هذا ضروري لأن سمات اللغة المنطوقة (حتى ولو كانت الفصحى) 
في أية لغة تخثلف في بعض نواحيها عن.اللغة (الفصحى) المكتوبة. فقد أشارت 
البحوث في مجالات علم اللغة الاجتماعي (في تحليل النصوص وتحليل المحادثة 
وتحليل وظائف الكلام وتحليل التركيب النحوي في كل منها) أن هناك أموراً 
نحوية مشتركة بين اللغة (الفصحى) المنطوقة وبين اللغة (الفصحى) المكتويبسة. 
كما أشارت البحوث إلى وجود سمات نحوية مميزة للغة الكلام عن لغة الكتابة. 
ففي لغة الكلام يكون المخاطب موجوداً مع المتحدث. وعليه فإن المتحدث لا 
يعتمد فقط على الألفاظ التي يختارها لإيصال مقصوده إلى المخاطب» بل يعتمد 
كذلك على عناصر مختلفة في الموقف والمكان والسياق وشخص المخاطب ونوع 
الموضوع المطروق. كما أن هذه العناصر ذاتها تؤدي خدمة للمخاطب في 
استيعاب مقصود المتحدث. كما أن المتحدث والمخاطب يعتمدان على الإشارات 
والحركات الجسدية التي تصدر عنهما في عملية التبادل الخطابي بي:هما. ولآن 
المخاطب حاضر بالنسبة للمتحدث (باستتثناء المحادئة عن بعد بالوسائل 
المتوافرة)» فإن المتحدث لا يجد ضرورة ماسة لاستعمال التراكيب اللغوية 


)١(‏ مع أن النحاة كانوا يستعملون لفظ "الكلام': إلا أن ذلك الأمر عمم على الجملة عند أولتك 
الذين لم يفرقوا بين 'الكلام' و"الجملة". يلخص المواقف كل من عبادة صس١١-71‏ وعبد 
اللطيف ص9١57-1.‏ 
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الكاملة في كل ما يجري الحديث حوله('). ومن أبسط الأمثلة على هذا الإجابة 
عن أي سؤال. فإذا سأل المتحدث 'بكم اشتريت هذا الكتاب؟", فإن المخاطب 
(الذي يأخذ دور المتحدث في الإجابة) قد يجيب بالقول: "اشتريته بخمسة دنائير". 
ويستطيع المجيب أن يقول “بخمسة دنانير" دون أن يكون قد أخل بالمعنى أو 
بأدب الكلام أو بقواعد النحو. وإدّا كان السؤال "بكم ديناراً اشتريت هذا الكتاب؟", 
كان مجزياً أن يجاب "خمسة". فتكون الإجابة جملة من حيث التركيب الضمني أو 
العميق» لكنها ليست جملة من حيث التركيب السطحي. مثل هذا الاجتزاء لا 
يظهر في اللغة (الفصحى) المكتوبة؛ إلا إذا كان النص تحريراً لحوار. أمااقفي 
غير ذلك من النثرء فإن المجتزأ لا يظهر بشكل جملة مستقلة بل بشكل تركي.ب 
ضمن حدود الجملة التامة في التركيب السطحي. 


وفي هذا المجال» يروي نهاد الموسى'') أن نحاة العربية قد انتبهوا إلى هذا 
الاختلاف النحوي بين المنطوق والمكتوب في اللغة؛ فيقول: 


وجدير بالذكر - في هذا المقام - أن العربية قد 
انتظمت في بنائها الائتلافي قواعد "المنطوق" إلسسى 
قواعد "المكتوب". فقد تنبه النحويون خاصة إلى دور 
السياق أو الحالة المشاهدة في مواطن الجواز النحوي 


)١(‏ هناك بحوث عديدة؛ اخترت منها ثلاث مجموعات: الأول كتاب هاليدي والثاني كتاب 
بايبر الذي يحتوي ملخصا مفيداء والثالث مجموعة البحوث التي حررتها تانن. ويشتهر 
في المجموعة الثالثة بحث تشيف. ويعتبر تشيف من أوائل من جلبوا الانتباه إلى بحصث 
التمييز النحوي بين المنطوق والمكتوب بناء على العوامل المختلفة التي تؤثر في إنتاج 
كل منهما في اللغة الإنجليزية. 
وتقول كرس (صت”65-7) إن الجملة قد أصبحت في التحليل المعاصر وحدة تركيبية 
للنصوص المكتوبة أكثر منها وحدة في تحليل التواصل اللغوي الشفوي. 

(؟) تهاد الموسى» ص؟1". 
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وتبين لهم ما يكون من أثر التفاعل بين اللغة والمحيط 
الخارجي الذي يكتنف استعمالها. وهكذا شرعوا فرقاً 
واضحاً بين الكلام المنطوق الذي يتميز بالاجتزاء, 
نظراً لعلم المخاطب وحال المتكلم ووقائع الحال 
المشاهدة واللغة المكتوبة التي يكون جل المعول في 
إفادة مقاصدها على العنصر اللغوي الخالص. 


فتتطلب الكتابة» إذن» أمورا لا يتطليها الكلام بالضرورة. كذلك تختلف 
الكتابة عن التواصل اللغوي الشفوي في بعض الجوانب النحوية للإعداد 
والتخطيط المسبقين!),. 


ففي التواصل اللغوي الشفوي لا يكون هناك إعداد وتخطيط بمثل ما يجري 
للكتابة. وإذا حصل وتم إعداد وتخطيط للتواصل اللغوي الشفوي» فإن ذلك يكون 
بخصوص الأفكار لا بخصوص التراكيب النحوية؛ وإلا أصبح التواصل مكتوبا. 
كما أن انعدام التخطيط والإعداد النحوي للكلام يؤدي إلى ما يلاحظ في الكلام 
من تغيير لبعض الألفاظ والتراكيب بعد نطقها على مسمع من المخاطب. فيكون 
المخاطب مستقبلاً للمقصود وغير المقصود. فنّد يقول المتحدث "حضر ثلاثة من 
المحاضرين:؛ لاء أظنهم كانوا أربعة» على أي الأحوال» حضر المحاضرون...". 
أما في الكتابة فإن القارئ لا يكون شاهداً للإعداد ولا متأثراً بهذه التعديلات في 
مكونات الفكرة أو في العناصر اللغوية التركيبية. 
إن الهدف مما ذكرناه أعلاه هو التأكيد على أن الجملة التي تقصدها في 
هذا البحث هي الجملة المكتوبة في النثر الجاد الذي يعد له ويعدل ويحرر. ولا 
نقصد بها الجملة الكلامية إلزاماًء إلا إذا تطابقت صيغة الجملسة الكلامية مع 


)١(‏ انظر المراجع المذكورة قي الهامش رقم )١(‏ الصفحة السابقة. 
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صيغتها الكتابية في غير الحوار المنقول كتابة. ويعبارة أخرى نقصد بها الجملة 
السطحية؛ بمصطلح النحو التوليدي الدارج. 


ب- تصنيف الجمل في مراجع النحو 


صنف النحاة الجمل إلى أنواع من حيث هدفها الوظيفي. ويختلف عدد هذه 
الأصناف بين مجموعة من النحويين ومجموعة أخرى. فابن هشام يقول إن 
الجملة خبرية أو إنشانية. ويقول غيره إن الكلام خبر وطلب وإنشاء. وهناك من 
يقسمها إلى أربعة أصناف: اسمية؛ وفعلية» وظرفية» وشرطية. وقد حصر أبو 
علي الفارسي هذا التصنيف الرباعي على الجملة الخبرية. "وأما الجملة التي 
تكون خبرأ فعلى أربعة أضرب الأول أن تكون جملة مركبة من فعل وفاعل 
والثاني أن تكون مكونة من ابتداء وخبر والثالث أن تكون شرطأً وجزاء والرابع 
أن تكون ظرقا(27, وقد فرع بعضهم هذه الأصناف إلى عشرة(". أما من حيتت 
التركيب؛: فإن التصنيف الدارج في المراجع النحوية يعتمد نوع الإسناد الذي 
تبدأ به الجملة. أكثر هذه التصانيف ذيوعاً هو الذي يقسم الجملة إلى اسمية 
وفعلية. 


7 


ومن المؤلفين المحدثين؛ اقترح محمد حماسة عبد اللطيف ومحمد إبراهيم 
عبادة تصنيفين مختلفين للجمل. وأجد تصنيف عبادة أكثر دقة؛ فهو تصنيف 
لأنواع الجمل معتمد على ما تحتويه من مركبات. 


يطرح عبادة تساؤلات ثم يقدم الإجابة عنسها. "متى تنتهي الجملة 


)00 انظر ملخصاً لهذه التقسيمات في عبادة ص44 .١‏ ويشير عبادة إلى خلاف بعسضص 
الندويين على عدد الجمل في سياق قرآني (الأعراف 9-65) كما تطرق لها ابسن 
هشام 

)0( انظر عبد اللطيف ص6؟-55. 
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الاصطلاحية؟ أتنتهي عند اكتمال المعنى الذي يريده المتكلم؟ أم تتتهي عندما 
يجوز الوقف الذي لا يغل بالمعنى؟ أم تنتتهي عندما يستوفي الركنان 
متعلقاتهما('). وفي تقييم هذه الاحتمالات الثلاثة» ينفي عبادة اعتماد المعنى 
معياراً لأن المعنى قد يمتد إلى طول غير محدد. وهذا الموقف مقبول لأنه ليس 
للمعنى معيار من حيث نقطة البدء ونقطة الانتهاء. أما بالنسبة للوقف فإنه أمر 
نسبي ويتداخل مع المعنى في كونه موضع خلاف في معياره ومدته. ويخلصس 
عبادة إلى تبني الاحتمال الثالث» وهو استيفاء الركنين (المسند والمسند إليه) 
متعلقاتهما. ولا ينكر عبادة أن نحاة العربية قد اعتبروا الركنين أساس الجملة 
العربية'). ولا شك أن هذا معيار يمكن تقنين نهاية الجملة بموجبه سواء أكانت 
مرقمة أم غير مرقمة. من هذا المنطلق يرى بعض من راجعوا هذا البحث 
وناقشوا موضوعه أن لا حاجة للترقيم بتاتاً. ونحن نعلم أن هذا كان وضع 
الكتابات القديمة (قبل القرن السادس عشر) في جميع اللغات المكتوبة ومنها 
العربية!'). ويمكن كذلك أن نقيس عدم الترقيم على انعدام وجود التنقيط والتشكيل 
بالحركات في العربية المكتوبة في العصور السالفة لتقعيدها. وبالفعل فقد تم 
تقعيدها وأصبح استعمالها مطردا. ويشير الجبوري إلى أن قبول التنقيط والتشكيل 
خارج النص القرآني لم يكن كبيراً في البداية0). وكذلك الحال بالنسبة إلى 

الترقيم. تقتضي متطلبات هذا العصر المعلوماتية وجود الترقيم المقعد والمطرد. 
فكما أضيفت النقاط والحركات إلى كتابة العربية في وقت سايق» يمكن إضافة 
الترقيم المقعد والمطرد في الوقت الحاضر من دون الإخلال بقواعد اللغة أو 
إقحام أمر غريب عليها يغير هويتها وتركيبها. 


)))( عبادة؛ ص١‏ 4. 

2( عبادةء صن 7١‏ . 

,.1١8-12و إضافة إلى كتاب غفيفي؛ انظر كتاب الجبوري ص١ و3558‎ (١ 
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يطرح عبادة تقسيماً لأنواع الجمل من حيث التركيب. وبحسب هذا التقسيم 
تكون الجملة واحدة مما يأتي: بسيطة؛ ممتدة» مزدوج ة أو متعددة؛ مركبةء 
متداخلة» أو متشابكة. ويبين عبادة أن الجملة البسيطة هي التي تحتوي على إسناد 
واحد من دون امتداد. والجملة الممتدة هي التي تحتوي على إسناد واحد 
وامتدادات غير إسنادية لأحد عنصري الإسناد أو لكليهما. أما الجملة المزدوجة 
أو المتعددة فهي التي تشتمل على أكثر من مركب إسنادي واحد. ويمشل كل 
مركب إسنادي في الممتدة وحدة مستقلة ليست مترتبة على غيرها. فكآن عبادة 
يقول إن هذه الجملة هي سلسلة من الجمل البسيطة أو الممتدة أو من كليهما. أما 
جملة النوع الرابع - المركبة - فهي التي تشتمل على مركبين إسناديين رئيسيين 
مع متعلقاتهما ولا يستقل أي منهما بنفسه بل يكون كل واحد مترتباً على غيره 
ومتوقفاً عليه مثل الجملة القسمية أو الشرطية. وبالنس بة للجملة المتداخلة؛ 
فتشتمل على مركبين إسناديين أو أكثر لكن واحداً منها يشكل عنصرأ من مركب 
إسنادي آخر. أما الجملة المتشابكة فهي التي تشتمل على أي مزيج من الأنواع 
الخمسة السابقة("). 


إن التقسيم الذي يقدمه عبادة بمثل واقع الجملة العربية المكتوبة كما نراها 
مرقمة في الوقت الحاضر. وكما ذكرنا أعلاه؛ فإن وضع الترقيم غير مطرد. 
ويظهر الإشكال في الترقيم بالتحديد بالنسبة إلى ما يسميه الجملة المزدوجة أو 
المتعددة وفي الجملة المتشابكة. فإسنادات الجملة المزدوجة بينة الحدود. وما هي 
إلا سلسلة من الجمل البسيطة - النوع الأول - أو الجملة الممتدة - النوع الثاني 
- أو مزيجاً من النوعين. وبما أن كل إسناد في مثل هذه "الجملة' مستقل عن 
غيره؛ فإن الأولى أن لا نعتبرها جملة واحدة؛ بل نعتبرها عدداً من الجمل مساوياً 
لعدد الإسنادات. وإذا ما رقمت كل منهاء وجب أستعمال علامة الترقيم نفسها 


.154-1 عبادة ص28‎ )١( 
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المستعملة لترقيم نهاية الجملة من النوع الأول أو النوع الثاني. أخلص من هسذا 
إلى القول إن النوع الثالث الذي يقترحه عبادة فائض عن الحاجة ويزنيدفي 
انعدام الاطرادية في الترقيم. وأعتقد أنه يشكل مشكلة خاصة بالنسبة 


للدارسين. 


أما عن الجملة المتشابكة؛ فأعتقد أنه يجب حل التشابك فيها بحيث تصبح 
عدة جملء سواء أكانت بسيطة أم مركبة أم ممتدة. ويمكن قياس هذا الأمر على 
التراكيب ضمن الجملة المتداخلة التي لا تكون عنصرا من مركب إسنادي آخر. 
وتفصل هذه التراكيب عن بعضها لتكون جملاً مستقلة بذاتها وترقيمها لكونها 
مستقلة بإسناداتها. وبناء على وجود هذه المشكلات في التصنيف الذي يقدمه 
عبادة لا نرى أنه يشكل أساساً واضحا للترقيم. وعليه أقترح ما يأتي: 


إذا تجنبنا التشابك والازدواجية والتعدد للإسنادات ضمن "الجملة" الواحدة» 

أصبح من الأيسر للترقيم تحديد اية جملة بواحدة من اثنتين: بسيطة أو مركبة. 

الجملة البسيطة هي التي تحتوي على ركني الإسناد وأية ملحقسات غير 

إسنادية لأي منهما أو لكليهما. والجملة المركبة هي التي تحتوي على إسنادين أو 

أكثر ويكون واحد منها الإسناد الرئيس الذي ترتبط به الإسنادات 

الأخرى المترتبة عنه. إن الأساس الذي يعتمد عليه هذا التصنيف هو محور 
الإعراب. 


بما أن الوظائف النحوية للمركيات هي التي تحدد علاماتها الإعرابية 
(الظاهرة أو المقدرة) ضمن حدود الجملة الواحدة!'). فيجدر أن يقاس ترقيم نهاية 
الجملة على حدود عمل الوظائف النحوية الإعرابية. وبذا تكون نهاية الجملة 
ترقيماً هي الحدود نفسها التي تنتهي عندها الوظائف النحوية الإعرابية في 


.١5صو عبد اللطيفء صه‎ )١( 


الائتلاف نفسه. 


والقارئ كالكاتب يستطيع أن يستبين نهاية التركيب الذي ينتتهي عنده 
عمل الإعراب. فمعرفة القارئ بالتركيب تمكنه من الحكم على أي اتتلاف 
بين الكلمات حتى وإن كانت معاني الكلمات غير معروفة لديه. وهذه 
أمثلة: 


-١‏ شمكرت لقدٌ ة في العبيس. 
؟- الملخس لابع. 
'- رعلك الشعطرٌ أمام المطبس حتى ريز ثم كفتب. 


بالطبع لا يفهم من هذه الجمل أي شيء من حيث المعنى. ٠‏ ولكننا نرى في 
كل منها انتلافأً نحوياً سليماً لا يخرج عن بناء الجملة العربية في المنطوق أو 
المكتوب. 

ولعل هذه الأمثلة غير ذات المعنى تؤكد أن نهاية الجملة التركيبية لا يشكل 
معضلة للكاتب أو القارئ. . ومن ثم فإن ترقيم نهاية الجمل الذي د نقترحه فيما يأتي 
يعتمد التركيب أساسا ثابثاً. ٠‏ ومن المسلم به أن التركيب للجملة مقنن ومقعد 
واستعماله مطرد في الكتابة. أما قضايا التقديم والتأخير للتراكيب داخل الجملة 
فهي أمور أسلوبية بلاغية. 
هيكل عام لترقيم نهاية الجملة 

أدرج فيما يلي الخطوط العامة لهذا الهيكل المقترح. وفي البدء أقول إنتتا 
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التخطيط أن تكون الوسائل مما هو مقعد ومقنن ودارج في معظم لغات العاله!'). 
وأضيف كذلك أن ترقيم نهاية الجمل الاستفهامية والتعجبية/ التأثيرية والأمريبة 
في الكتابات العربية المعاصرة مقعد ومطرد إلى حد كبير. وما نهدف إليه هنا هو 
تعميم الاطراد إلى الجملة الخبرية. 


أولاً: علامة الاستفهام (؟ ) 


توضع هذه العلامة في نهاية كل جملة استفهامية. ومن المعروف أن 
الجملة الاستفهامية المكتوبة تشتمل على أداة للاستفهام!'). وقد تكون الجملة 
الاستفهامية من حيث تركيبها بسيطة أو مركبة بموجب التصنيف التركيبي الذي 
قدمناه في الفقرة السابقة لهذا الهيكل المقترح. أما إذا طالت التراكيب الداخلية 
للجملة» فإنه يحسن أن تجزأ إلى عدة جمل. وقد رأينا ذلك في الأسئلة التي 
طرحها إبراهيم عبادة حول انتهاء الجملة الاصطلاحية. صاغ عبادة التساؤل في 
أربع جمل استفهامية. 


ثانياً: علامة التعجب / التأثر ( ! ) 
توضع هذه العلامة في نهاية جمل التأثر أو التعجب وفي نهاية جمل الطلب 


)0( وهذا ما أطلق عليه فيرغسن '*نزاذ!زمة!513د,1116,1' أي إمكانية الترجمة بين اللغات. ولم 
يكن يقصد الترقيم بالذات؛ ولكننا نعلم أن الترقيم مشترك بين معظم اللغات. لكن هناك 
اختلافات. ففي الهندية» يستخدم الخط العمودي [ | ] علامة على نهاية الجملة. وفي 
الإسبانية ترقم الجملة الاستفهامية بعلامة استفهام مقلوبة قبل بدء السؤال وعلامة استفهام 
أخرى غير مقلوبة بعد انتهاء السؤال. وهذه زيادة في الإشارة إلى نوع الجملة؛ كما نرى 
في الإنجليزية؛ إذ تنتهي الجملة الخبرية بعلامة نقطة وتبداً الجملة التالية بحرف كبير. 

(؟) لكن الجملة الاستفهامية المنطوقة قد لا تشتمل على الاستفهام بنعم أو بلا. وفسي هذه 
الحالة تكون النبرة في نهاية الجملة دالة على الاستفهام. لكن المقصود بهذا المشروع هو 

الكتابة غير الدوارية. أما الجمل التي لا يجاب عنها بنعم أو بلاء فتحتوي على أداة 
للاستفهام في المنطوق والمكتوب. 
نف 


بغض النظر عن تركيبها الداخلي. أما إذا احتوت "الجملة" المقصودة على تعددد 
من الإسنادات المركبة؛ فيحسن أن تقسم إلى مكونات أقصر كل في جملة 
دقلة, 


ثانثا: النق لنقطة ( ٠‏ ) 


توضع هذه العلامة بعد الجمل الخبرية حك الأمر(')ء بسيطة كانت أم 
مركبة بالمعيار المحدد أعلاه. أما الجمل الاعتراضية الخبرية فلا ترقم نهاياتها 
بالنقطة لأنها زائدة عن تراكيب الجمل التي يتم فيها الاعتراض. فإن كانت جملة 
الاعتراض سؤالاً رقمت بعلامة استفهام؛ وإن كانت تأثرية فترقم بعلامة تأثر 
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(تعجب). 


وسواء أكانت الجملة الاعتراضية سؤالاً أم تأثراً أم خبراً فيجب أن تفصل 
عما قبلها وما بعدها إما بشرطتين أو بقوسين. ويتم الخيار بين الاثنين أو تفصيل 
استعمال كل منهما بين من يقومون بالتقعيد ويقومون بنشر تنفيذه. لب القول هنا 
أن الجملة الاعتراضية - أو ما هو أقل منها من حيث التركيب - لا تدخل ضمن 
مكوثات الجملة من حيث الإعراب. وعلى هذا الأساس, لا يدخل ترقيمها ضشمن 
ترقيم الجملة التي يقطع تتابع مركباتها. 


ولريما يجدر بنا أن نبين عدم استعمال الفاصلة في هذه الحالة. جوهر 
القصد هو الابتعاد عن استعمال علامة ترقيم قد تولد الإبهام. كما أنه تجدر 
الإشارة إلى أننا استبعدنا استعمال الفاصلة المنقوطة وذلك لأن أمرها سيختلط مع 
أمر النقطة. أما في اللغات التي تستعمل الفاصلة المنقوطة؛ فإن استعمال الحرف 


)١(‏ يرى البعض أن الأمر صورة من صور الطلب. ولا يؤثر هذا الاختلاف على جوهر 
الموضوع هنا. فقد نتفق على استعمال علامة ترقيم واحدة لكليهما. فالهدف هو 
الاستعمال المقنن والمطرد. 

وف 


الصغير بعدها يبين أن الجملة الاصطلاحية لم تنته بعد. وبما أن الثمييز بين 
الحرف الكبير والحرف الصغير غير وارد في العربية؛ فالأفضل أن نترك قفي 
هذا التصور أمر الفاصلة المنقوطة في هذه المرحلة من النظر في الاقتراح. 


أما إذا أردنا أن ندخلها ضمن هذا الهيكل المقترح فإن استعمالها يكون بين 
الجمل البسيطة القصيرة (المستقلة) التي تشكل كل واحدة منها جزيئاً من الفكرة 
المعبر عنها. وعلى أي الأحوال» فإن تكرار استعمالها يدل على ميل الكاتب إلى 
استعمال التراكيب القصيرة للتعبير عن قصد بلاغي معين. 


وهناك أمر آخر يتعلق باستعمال النقطة وعلاقتها باستعمال أدوات العطف 
والاستدراك والاستثناء وغيرها عندما تكون متبوعة بركني الجملة (المسسند 
والمسند إليه) ومتعلقاتهما. إن استعمال هذه الأدوات في هذا السياق سبب رئيس 
في ظاهرة الجمل ذات الطول المشكل أو الممل في الكتابة المععاصرة. والسذي 
نقترحه هنا هو استعمال النقطة قبل هذه الأدوات والإسناد الذي يلي أي منها. وهنا 
تدخل القضايا الأسلوبية البيانية أو البلاغية والقضايا التي تتعلق بمدى انتياه 
القارئ وتركيزه وبذاكرته القصيرة المدى. فمعظم القراء - مثلاً - لا يستمرئون 
أن يكون الفاصل طويلاً بين المسند والمسند إليه؛ سواء أكان ذلك نتيجة لوجود 
متعلقات بالأول منهما أم لوجود تراكيب معترضة. وينطبق هذا كذلك على تتابع 
الإسنادات المعطوفة والمستثناة والمستدركة في جملة واحدة. 


يتفق النحاة التوليديون وغيرهم على أن الجملة قد تطول وتطول من 
الناحية النظرية. ويعتبرون أن الإمكانية لإنتاج جملة لا حد لها من النهاية سمة 
رئيسة من سمات اللغةء ويسمونها السمة الإبداعية الإنتاجية أو الخلآقة. ولكسن 
الباحثين في علم اللغة الاجتماعي يأخذون البعد الإنساني في النظر إلى هذه السمة 
اللغوية. ففي الوقت الذي لا ينكر فيه أحد إمكانية وجود الجملة اللامتناهية من 
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حيث النظرية؛ فإنها غير دارجة وغير واقعية(). وإن كانت هذه الجملة واقعية 
لدى البعض فإن الغالبية العظمى من القارئين لا يفضلون قراءت ها ويعتبرون 
وجودها مثلباً يحث على تلافيه. وهذا ما يحصل في تعليم الكتابة في جميع 
المراحل التعليمية وفي تقييم الكتابة لدى المحكمين ومحرري المجلات وغيرها 
من المطبوعات. 


ويلاحظ هنا أننا قد تجنبنا كلياً استعمال الفاصلة لترقيم نهاية الجملة التي لا 


ترتبط تركيبيا مع غيرها. ٠‏ إنني أدعو أن تبقى الفاصلة إشارة إلى ما هو أقل مسن 
الجملة التامة التركيب 


مقاربة هذا الاقتراح بغيره 


كما ذكرنا أعلاهء هناك أعمال تعليمية للترقيم» ونجد فيها بياناً لاس تعمال 
علامات الترقيم كافة. ويما أن هذا الاقتراح يتعلق بترقيم نهاية الجملة فقط» فإن 
ما يلي من القول يختص بهذا الشأن لأن المعضلة الأساس تبدو واضحة فيه. وقد 
اطلعت على عدد كبير من من المطبوعات التي تتضمن فصلا أو أكثر عن الترقيم. 
ولقد استخلصت منها ما يأتي: 


أولاً: معظم كتب الإملاء والترقيم تشير إلى أن الفاصلة تستعمل بين الجمل 


)١(‏ انتبه النحويون التوليديون إلى الفرق بين كون الجملة سليمة التركيب وكونها غير مقبولة 
لدى السامع أو القارئ» فأدخلوا على نظامهم النحوي حصرأ على مثل هذه الجمل. 
وأطلقوا على هذا الحصر عبارة التهراكد00 اوتاوعء. انر نيوماير ص9١9-‏ 
ا 
وكذلك فرق دل هايمز بين ما يمكن أن تنتجه القواعد التوليدية من جمل وبين ما 
يستعمل حقيقة من جمل. انظر ص36 في كتاب هايمز. 


القصيرة. وهذا يعني أن الفاصلة إشارة إلى نهاية الجملة التركيبية الواحدة!"). أما 
أبو مغلي وأبو معال فيحصران استعمال الفاصلة بين أجزاء الجملة الواحدةا"). 
لكنهما لا يحددان ما يقصدان بالجملة الواحدة. وأغلب الظن أنهما يقصدان ضمنا 


ماايقولة معرواف: سيو احة 


ثانيا: كذلك تشير هذه الكتب إلى أن الفاصلة تستعمل بين أجسزاء الجملة 
الواحدة؛ مثلا بين الجملة الرئيسة وشبه الجملة؛ قبل الجملة الحالية» وقبل الجملة 
الوصفية(). ويأخذ الروسان بأقوال معروف من حيث القاعدة والأمثتلة كذلسك. 
وتضيف سعد الدين أن الشولة (الفاصلة) تستعمل بين جملتي الشرط والجزاء إذا 
طالت جملة الشرطء وبين جملة القسم وجوابه إذا طالت جملة القسم؛ وكذلك بين 
جملتين مرتبطتين باللفظ والمعنى كارتباط التوابع والظروف7»). 


ويبدو واضحا أن مصطلح "الجملة" غير محدد المعنى في عبارات القواعد 
التي يصفها هؤلاء الكتاب. فهم يستعملونها أحيانا بمعني الجملة التامة التركيب؛. 
وأحيانا أخرى بمعنى الدلالة التي تعبر عنها مجموعة من العناصر التركييية 
سواء أكانت إسنادية مستقلة أم مرتبطة أم غير إسنادية. ويبدو جليا كذلك أن 
استعمال الفاصلة غير مقصور على وظيفة واحدة؛ بل على تعدد في الوظ ائف. 
ونتيجة لهذه التعددية الوظيفية للفاصلة؛ فإن الحدود التركيبية للجملة لا تتثبين 
بالاعتماد على استعمال الفاصلة. 


)0( شلبي» ص77 ,.١‏ الخطلطيب» ص55 ,١‏ معروف ص57: الروسان؛» ص 57. الفيتوري 
وصلاح الدين» ص ١‏ 5»؛ سعد الدين» ص7 (وتستعمل كلمة 'الشولة'). ونلحظ في جميع 
هذه المصادر اعتمادهم معيارا غير دقيق مأخوذا من تعريف الكلام عند النحاة. هذا 
المعيار لاتتهاء الجملة عندهم هو 'الكلدم التام". 

)م( أبو مغلي» وابو معال» من 19 

0( معروفء ص7 1, 

كلا 


ثالثا: تعتمد جميع الكتب في الترقيم معيار انتهاء المعنى المقصود 
لاستعمال إشارة النقطةا'). نقرأ في كل هذه الكتب أن النقطة تستعمل في تهاية 
الجملة التامة المعنى إذا انتهى الحديث عندها. ويضيف بعضهم شرط استيفاء 
المقومات اللفظية. ونلاحظ أن هذه القاعدة لا تعتمد الصيغة التركيبية للجملة من 
حيث مكوناتها الأساسية وتوابعها. وإذا أخذتا هذه القاعدة جاز لنا أن لا نستعمل 
النقطة إلا في نهاية كل عمل مكتوب كاملء كالرس الة الشخصية:؛ والبحث» 
والكتاب. إلا أن شلبي والخطيب يذكران أن استعمال النقطة دلالة على انتهاء 
الفقرة!'). ونستنتج من فحوى القواعد التي نجدها في هذه الكتب بشأن اس تعمال 
النقطة أن ليس هناك معيار تركيبي لاستعمال النقطة. وهذا ما يولد عدم الاطراد 
في استعمال النقطة شبيها بانعدام الاطراد في استعمال الفاصلة لوظيفة واحدة. 


رابعاً: نجد في هذه الكتب تداخلاً بين استعمال الفاصلة واستعمال الفاصلة 
المنقوطة. تجمع هذه الكتب على قاعدة لاستعمال الفاصلة المنقوطة بين الجمسل. 
ويشترط بعضها أن تكون هذه الجمل مرتبطة بعلاقة سبب ونتيجة. أما البعسض 
الآخر فيكتفي بالقول إن للجمل علاقة دلالية مشتركة. وهنا نقول إن الجمل يجب 
أن تجمعها علاقة دلالية بحيث تكون مترابطة في المعنى. وعليه فإن معيار 
استعمال الفاصلة المنقوطة محير كما هو في اللغات الأخرى. 


كذلك ورد في واحد من هذه الكتب استعمال فريد للفاصل ة المنقوط"7". 
يقول مؤلف الكتاب إن الفاصلة المنقوطة تستعمل بين أجزاء الجملة الواحدة إذا 
تنوعت هذه الأقسام في المعنى؛ ويعطي المؤلف المثال التالي على هذا 


.”٠صص شلبيء ص7٠ء الخطيب» ص١7١: معروف؛ ص 44.: أبو مغلي وأبو معال؛‎ )١( 
سعد الدينء ص/ا؟.‎ ,6٠ الروسان» ص8؟»؛ الفيتوري وصلاح الدينء ص49/‎ 
.١7١ص شلبيء ص75١/17/4ء الخطيبء‎ )1( 
(؟) معروفء صن54/57.‎ 
/ 


الاستعمال. 


عالم الحيوان: الجمل» والتورء والحمار؛ الأسدء والنمرء والذئب؛ الحوت» 
والسملك» والضفدع. 


خامساً: لا نجد اختلافا بين مؤلفي هذه الكتب حول استعمال علامتي 
الاستفهام والتعجب؛ وهذا ما أشرنا إليه؛ فقد بينا أن تقيد الترقيم لجمل الاستفهام 
والتأثر والأمر أو الطلب يظهر مطرداً في الاستعمال المعاصر. 


تطبيق المشروع: 

ولنأخذ هذا المشروع المقترح ونطبق ما ورد فيه بشأن استعمال النقطة في 
نهاية الجملة التركيبية الكاملة - المسند والمسند إليه وأي توابع مرتبطة بأي 
منهما من حيث التركيب. ونستعمل النص العربي الوارد في الملحق أ. 


والأدب الجاهلي نهر يعرف منثهاه ولا يعمرف 
أوله في الزمان متى كان. ولكنه يطلق على تركة 
العرب الأدبية قبل الإسلام. والأدب بصفته واحدا من 
أهم الفنون التي تعالج الحياة الإنسانية يتأثر يما تتأثر به 
الحياة ذاتها. وتظهر فيه العوامل التي تحكم النفس 
البشرية وتوجه نشاطها. وأهم تلك العوامل على 
الإطلاق البيئة بمعناها الشامل. غير أن ما يعنينا هفنا 
هو جانب يعد أهم جوانبها وهو البيئة الطبيعية. فإذا 
رجعنا إلى العصر الجاهلي ودرستا آدابه» فإن ذلك 
يلزمنا بأن نعي ما كانت عليه بيئة ذلك العصر. تلك 
البيئة لم تتغير تغيرا ملموساء الأمر الذي قد نقف على 


لف 


أبعاده من خلال استقرائنا لحاضر شبه جزيرة العرب 
الجغرافي ومن خلال ما حفظته يد الزمان من أشعار 
الجاهلية. 


إذا قارنا هذا النص بشكله الحالي بالنص ذاته بشكله الأصلي؛ فلن نجد 
تغييراً في الكلمات ولا في دلالة النص عامة. غير أن النص بشكله الأصلي 
مكون من جملة كتابية واحدة تحتوي على مئة وأربع عشرة كلمة. ولو حاول أي 
مترجم متمرس نقله إلى أية لغة أخرى فلا يعقل أن ينقله إلى جملة واحدة مرقمة 
في نهاية النتص كما هو في الأصل. ولو ترجمه إلى جملة واحدة: فإنه سيضطر 
إلى إجراء تغييرات معينة. وقد تكون هذه التغييرات على الأغلب في فصل 
الجمل التركيبية عن بعضها. كما يمكن أن تكون التغييرات في جوانب أخرى لا 
يمكن تحديدها هنا اثلا نخرج عن هدف البحث. 


أما في الشكل المرقم للنصء فإنه يتكون الآن من تماني جمل. وبذلك 
أصبح للفقرة مكونات من جمل تركيبية تشكل لبناته الواضحة. وتحتوي كل من 
الجمل على فكرة جزئية مصاغة في بنية تركيبية واضحة المعالم من حيث البداية 
والنهاية. وهذا يمكن القارئ من التركيز على تلك الوحدة المستقلة لمعالجة 
محتواها الدلالي. كذلك يساعد ترقيم الجمل على إبراز الترابط بين أفكار الجممل 
وتماسكها. 


وفي المقابل؛ فإن عدم ترقيم الجمل التركيبية لا يسمح للقارئ بمعالجة 
الأفكار الجزئية إلا بعد أن يقوم القارئ نفسه بتحديد الجمل ذهنياً. وإضافة إلى 
هذا الجهد الإضافي المفروض على القارئ من قبل الكاتب, فإن النص يبدو خالياً 
من التنظيم التركيبي. من الأفضل اعتبار النص بناء والترقيم هندسة لتقسيمه إلى 
وحدات تركيبية تخدم كل منها غرضاً جزئياً معينا. ولا يصار إلى هذه الهندسة 
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من دون تقعيد لتنظيم الوحدات الداخلية ولإبراز حدودها البنيوية. 


وقد يرى بعض الباحثين المهتمين أن يستطلع آراء القراء عن أفضلية 
الترقيم أو عدمه وذلك بإجراء تجربة على نص بصيغتين: الأولى بترقيم اليممل 
والأخرى من دون ذلك. كما يمكن أن يستطلع باحثون أثر الترقيم على مستوى 
الاستيعاب لدى القارئ. كذلك يجوز أن يتم بحث أثر الترقيم على عمليات التفكير 
التي يجريها الكاتب لكي ينتج نصأ بجمل مرقمة بالمقاربة مع إنتاج نص من دون 
ترقيم الجمل. للبيان مظاهر عدة؛ مما يزيده تحديد معالم الجمل في النص. 


خاتمة 


قال أحد المؤرخين عن الثورة الفرنسية إن مجرد وجود الظلم لم يكن كافياً 
لحصول الثورة الفرنسية. يفسر هذا المؤرخ قيام الثورة الفرنسية بوج ود الظلم 
ووجود الشعور به كذلك. نسوق هذا القول غير الموثق - وإن كنا قرأناه قديماً - 
لإجراء القياس عليه بالنسبة للتخطيط. إن مجرد وجود إشكال أو مشكلة يتعلق 
بأمر لغوي ما قد لا يكون كافياً لإجراء التخطيط لتقعيده. بل لا بد من أن يتولد 
شعور أدى فئات معينة بأن هذا الأمر اللغوي ذو بال ويحتاج إلى تقعيد. 


لقد كانت بؤرة هذا البحث إثارة الشعور بوجود مشكلة في ترقيسم نهاية 
الجملة المكتوبة. وقد دللنا على وجود المشكلة بالوسيلة العلمية التجريبية. ولقد 
اقتصر البحث في صيغته الأولى على الإثبات بوجود مشكلة في ترقيم نهاية 
الجملة المكتوبة. وكان القصد من الاكتفاء بذاك التصميم للبحث أن يتقدم 
المختصون بالنحو والبلاغة من المعنيين بالعربية بآراء أو مقترحات أو مشاريع 
ثفيد في الوصول إلى تقعيد لهذا الترقيم المقصود. ولكني أخذت بمآراء بعض 
المراجعين وتقدمت بمشروع مقترح. ولا أدعي كمال المشروع أو تمامهه بل 
أستدرج بالإطار التركيبي الذي ينطلق منه ويعتمد عليه جهود الباحثين لمتابعة 
الموضوع. 


إذن» ليس المشروع المقتروح الهدف الأولي لهذا البحث. ولكنه تصور 

مبدئي تمحور حول التركيز على الصيغة التركيبية المترابطة لفظاً للجملة 

المكتوبة. أما قضية المعنى فهي من دون شك الهدف المقصود من الكتابسة في 

المقام الأول. وبما أن الكتابة لا تتم إلا بصياغة هذا المعنى في تراكيب لغوية 

فيجب أن تأتلف التراكيب بما يتفق وقواعد النحو العربي ولا يخل به. وهنا يأتي 

دور الترقيم المقعد والمطرد لنهاية الجملة التي تتشكل من انتلاف التراكيب 
١م‏ 


اللغوية فيها. إن الدعوة إلى ترقيم نهايات الجمل التركيبية داخل الفقرة الواحدة 
سيجعل من الفقرة مجموعة من اللبنات الجملية التي تحتفظ كل منها بحدودها. أما 
الترابط بين هذه اللبنات فيجب أن يتم بوسائل الربط البلاغية المختلفة المتوافرة 
في العربية. وبهذا لا تكون كل فقرة عبارة عن جملة واحدة؛ كما نرى الآن في 
كثير من النصوص العربية. يجب أن تكون الفقرة مجزأة إلى جمل ذات ترقيم 
مطرد في نهاياتها. كما يجب أن يكون كل نص مج إلى فقرات: متلما نرى 
الكتب مجزأة إلى أبواب وفصول والبحوث مجزأة إلى أقسام؛ وهكذا. 


وفي المحصلة النهائية لأي تخطيط وتقعيد فإن "التزام الاستعمال') هو 
المحك الأساس للقناعة بجدوى التخطيط وقبوله سلطةً مرجعية. 


عبارات شكر 

لقد أغنت هذا البحث ملاحظات وآراء قيمة من عدد من الزملاء أسائذة 
اللغة العربية في الأردن. وأسجل في هذا المقام والمكان موفور احترامي 
وشكري لهم جميعاً. وأود أن أخص بالذكر الأستاذ عبدالكريم خليفة رئيس مجمع 
اللغة العربية الأردني والدكتور محمود الجفال الحديد والدكتور سسمير اللبدي 


والدكتور جعفر عبابنة. كما أسجل الشكر والتقدير للمحكميمن الذين قدموا 
اقتراحات أضافت إلى جودة البحث. 


وأسجل هنا كذلك أنني المسؤول عن أي نقص أو مثلب في هذا البحث. 


.,57١؛ص خليفة.‎ )١( 
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رقم 55 
الكتاب 
اذ ا اك لماك للضم 
الغذاء والإسهال 
تاكن فتكت اد م اها 
الال ب اه الس 1ه 
الراوي والدا زمرو 
لالس حك لك 1 ل قم 
إسماعيل بن ساد 1 
ا 0 
0 
8 ا ثَُ هد 
اه 0 


الى 


أبو منصور ابن اشتو 


كتب | اده 
اليزدي 4م 
:14 


أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل 


لوامع الأسرار في 
شرح مطالع الأنوار 


التوضيح لشرح 


هله 
0 
تِ 1١4‏ 


4م 


ته ا الم ا ا ار 
١ 6٠‏ 


جلال الدين السيوطي 


عبد الرحمن بن عيسى ابن 


مرشد المرشدي الحنفي 


اسه 
- 
ا عتمتت اصب 109 
4 
: 1 
1[ظ2 ياسين بن زين الحمص ت |١0٠ها‏ 
إللتفتازاذ 
لذ قا اللا اكع اس لل 
2ك 


ب- الصيغة الأصلية للنص العربي كما وردت في مصدرها 


والأدب الجاهلي نهر.يعرف منتهاه ولا يعرف أوله في الزمان متى كان؛ 
ولكنه يطلق على تركة العرب الأدبية قبل الإسلام» والأدب بصفته واحدا من أهم 
الفنون التي تعالج الحياة الإنسانية يتأثر بما تتأثر به الحياة ذاتهاء وتتف هر فيه 
العوامل التي تحكم النفس البشرية وتوجه نشاطهاء وأهم تلك العوامل على 
الإطلاق البيئة بمعناها الشامل؛ غير أن ما يعنينا هنا هو جانب يعد أهم جوائبها 
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وهو البيئة الطبيعية؛ فإذا رجعنا إلى العصر الجاهلي ودرسنا آدابه فإن ذلك 
يلزمنا بأن نعي ما كانت عليه بيئة ذلك العصرء تلك البيئة التي لم تتغير تغيراً 
ملموساء الأمر الذي قد نقف على أبعاده من خلال استقرائنا لحاضر شبه جزيرة 
العرب الجغرافي؛ ومن خلال ما حفظته يد الزمان من أشعار الجاهلية. 


14 كلمة. 
ج- الصيغة الأصلية للنص الإنجليزي كما وردت في مصدرها 


(زز رقع ل)دتناومنا لد«عمعع عناا اععزطيه ه عمط لعدزواء عط أكيامم 1[ 

0105م برع 1 8]1]ة امد ذز لإلناد عللوجعاذيرة آله كاعوزطيى معطله اأدمم طاتصد 
لالع 160 ]0 عمقلا (08 رععضه مما لمتمعسفلصبة عتتنو كه عمرمة عمتوساعمز 
صوء عامهنا 0 .ذتقعلا [ه عذكيرهه عطا مز وأمقطمصع كه كعمروعل اأمعمع تل 
عط طامط لقص أقط تروبس ه صل أععزطيد عط طتته أفعل م1 لمعاعمم بإلامعممط 
لي لك لع عطق مز عوامطعد لعمتمومعع2 بصعنت برط مإععموعء اله مأ لعامعمعة 
0207 0 معكلةا 5 امنامعءة عتصمد بعلموط كنط) هآ عدن لاه ع5؟ لعمع لمن 
0 وتعطان ع5؟ لعمومعام عط أوبر ععلمعء عط) لقة ,وعلوي ام عصمهع للع اموعئون 
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7 كلمة. 


المستدرك علو شعر 
الأقيشر الأسدي 
وأيمن بن خريم الأسدي 
د. علي إرشيد المحاسنة 
كلية الآداب - جامعة مؤتة 


ل قدمة 


إن محاولات الباحثين في مجال تحقيق دواوين الشعراء, أو لَمّ شتات شيغر 
الشعراء الذين عدت يد الزمان على دواوينهم؛ أو لم تصل إلينا دواويهمء هي 
محاولات جادة وهادفةٌ في إحياء التراث العربي الذي ننتمي إليه جميعاً. 
إن هذه المحاولات تَعَدُ ركيزةً أساسية لفهم تراثنا الشعري خاصة؛ وذلك - 
باعتقادي - أن دراسة الظواهر الشعرية؛ الموضوعية منها والفنية؛ واستخلاص 
الأحكام» وبناء الاستنتاجات؛ يجب أن تنطلق أساساً من الشعرء وعليه تبنى وإليه 


تؤول. 


إن هذه الأشعار المستدركة على شعر شاعرين يِنتَميانِ إلى قبيلة واحدق 
وعاشا في عصر واحد وهما الأقيشر - المغيرة بن عبد الله -. وأيمن بن خريم 
الأسَديّان؛ تَمثل استكمالاً لما بدأ به الباحثون الحريصون على تراث أمتهم؛ كمسا 
تعد اعترافاً بجهودهم التي قدموهاء خدمة لهذا الشاعر أو ذاك؛ وهي في نهايتها 
خدمة لهذا التراث العربي الأصيل. إن هذه الإضافات التي تجمّعت لديشنا من 
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خلال التنقير والبحث في مصادر هذا التراث قد تكشف عن جوانب خَنِيّة من 
حياة هؤلاء الشعراء؛ كما أنها تعطي إضاءات على أشعارهم وقد تفيد في تعديل 
رأي أو تصويبه؛ وقد تكون - كما يقول الباحثان الجايلانء الدكتور نوري 
حمودي القيسيء والأستاذ هلال ناجي - "تكشف عن جوانب من حياة هؤلاء 
الشعراء لم يعرض لها المحققون وهم ينصرفون إلى عملهم؛ وربما تضع أمام 
الباحثين مادة أدبية لإعادة النظر في تقويم الأدب العربي الذي لم تكن الأحكام 
التي قيلت بشأنه دقيقة» وهي مسألةٌ مهمة في الدراسات الأدبية'(0. 


إن هذه الأشعار المستدركة؛ تعد أولاً وأخيراً تَتمَّةَ وتكملة لشعر الشعراء 
الذين عني الباحثون بجمع أشعارهم وتحقيقهاء نضعها بين أيدي الباحثين» آملاً 
الأمل كلّه أن ينتفعوا بها في ميادين دراساتهم. 


إن أول محاولة - فيما أعلم - لأَمّ شتات شعر الأقيشر الأسدي هي محاولة 
الأستاذ الطيّب العشاش» وقد نشر الطيّب عمله هذا في حوليات الجامعة التونسية 
في العدد الثامن من سنة 51١‏ ١م‏ (ألفء وتسعمئة وإحدى وس بعين) ميلادية؛ 
واستغرقت الصفحات من (74--41). وقد بذل الطيّبُ العشاش جُهدا مشكوراً 
وطيباً في هذا العمل» إذ أخرج إلى النور شعر الأقيشر الأسدي الذي يُعَدُ صاحب 
اتجاه يُعَدُ مبكرا وغريباً في الوقت نفسهء فقد كان الأقيشر صاحب لهو وشراب؛ 
وكان مستهترا بالدين والفرائض في وقت مبكر من عصر صدر الإسلام؛ وبذا 
يَعَدُ سابقاً الوليد بن يزيد في هذا المجال. 


)0( في المستدرك على صناع الدواوين» الدكتور وري حمودي الييسي وهلال ناجي» 
مطبوعات المجمع العلمي العراقي» 15515م. 
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إن لم شتات شعر هذا الشاعر يُعَدُ خدمة للباحثين والدارسين المّهتمّين بأدب 
هذا العصر» قد يساهم في تصويب الأحكام وتعديل الآراء وتصحيح الأفكارء كما 
أن عمل الطيّب العشاش هذا قد يساهم في تسليط الضوء على ش_اعر ريما لا 


يكون معروفا كثيرا عند بعض الدارسين. 


وبعد عمل العشاش قام الدكتور خليل الدويهي بالمحاولة الثانية:؛ ووسم 
عَمَلهُ ب "ديوان الأقيشر الأسدي" وقد صدر هذا العمل عن دار الكتاب العربي 
في طبعته الأولى سنة (١351١م)‏ ألف وتسعمئة وإحدى وتسعين ميلادية» أي بعد 
محاولة الطيّب العشاش بعشرين سنة تقريباً. ويبدو أن عمل العشاش كان بين 
يدي الباحث عندما قام بمحاولته الثانية» يقول في مقدمته للمجموع الذي صنعه 
في الصفحة الثانية عشرة: "وقد نهض الطيّب العشاش فجمع أشعاره؛ ونشرها في 
حوليات الجامعة التونسية العدد الثامن» تونس» ١191١م؛‏ وقد أفدنا من عمل 
الطيب العشاش إفادة كبيرة". وبداية؛ أقول: إن المقام هنا ليس مقام موازنة يين 
العملين؛ لكن الإنصاف يتطلب منا جميعاً أن ترد الفضل إلى أهله؛ فعمل الدويهي 
- وهو المحاولة الثانية والمسبوقة أيضا - لا يختلف عن عمل العشساشء وزاد 
عليه الطيب العشاش في مقدمته التي صدّر بها المجموع وفيها فائدةٌ كبيرة. وقد 
تجرأ الدكتور الدويهي ووسم عمله ب 'ديوان الأقيشر الأسدي"؛ مع علمه أن هذه 
التسمية تعني أن ما جمعه من شعر الأقيشر يمثل الحجمّ الأصليّ لديوان الأقيشر 
أو ما يقارب الحجم الأصلي؛ وما جمعه الباحث لا يمثل هذاء كما أنه لَمْ يقدم لنا 
المسَرَعْات التي جعلته يختار هذه التسمية؛ مع أن عمله تكران لما فعله الطيب 
العشاش كما أسلفت. 


وفيما يأتي قسيمٌ مما استطعت استدراكه على شعر الأقيشر الأسدي الذي 


اله 


ظهر في المجموع الذي صنعه الباحثان: الطب العشاشء والدكتور خليل 
الدويهي؛ وقد يستدرك غيري على أيضاء فجهود الباحثين في هذا المجال يُكّل 
بعضها بعضاً. فإن أصبْت فتلك غايتيء وإن أخطأت أو قصتّرت فتلك من سماتي 


لأنني بشر. 
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المستدرك على ديوان الأقيشر الأسدي 
)0( 
مر الأقيشر' بمجلس من بني فزارة؛ فقال صينيانهم: ذهب الأقيشرهء فلا 
أصبح دعا بدواة ولوح؛ واستأذنت عليه بَنو فزارة» فدخلوا عليه فقالوا: إنه قد 
بلَعنا ما كان من سُقَهَائنَاء فَهْبْ لنا ذلك» قال: قد فعلت» ولكني قلت بيتأ فاسمعوهء 
قالوا: وما هو؟ 
قال: (من الكامل) 


-١‏ ذَهَب القبَائل بالمكارم والغلا 2 وبقو فزارة يلْعَئون الَبقبا 
والكبكب: لعبة للصبيان يركب بعضهم بعضاً. 


التخريج: 


)س( 
قال الأقيشر: (من الطويل) 
-١‏ سأبكي وأن لم يَبْكِ فتيان مَذْحِج قَنَاهَا إذا الليل التَمَامْ تأوبا 


-١‏ قتئ لم يكن في مره الحرب خاملا 20 ولا بمْطيع في الوغى من تهَيبا 
“- أمّال بخوار العنان لجامقة وقال لشن خفت نعامتة اركيا 


ه99 


ا 


؛- أَبَانَ أنوف الحيّ قحطان قتلة وأنف نزار قدأيّان فأوَعَبَا 
5- فمن كان أمسى خائتاً لأييره فما خان إبراهيمٌ في الحرب مُصنعبَا 


التخريج: 
الأبيات: 5-١‏ في الأخبار المُوَقَيّات: 10ه- 1ه منسوبة للأقيثير. 


الأبيات: ,١‏ 7 "ا 4 © في أنساب الأشراف: 47/0 7؛ والكامل: ١6/4‏ 

كفسرونة لد لدان الزن لأسن 

البيت: © في أنساب الأشراقف: 747/0 منسوب للأقيثيرهء وقد نسب 
البلاذري البيت لابن الزبير مُتردداً: قال: 'وقال الأقيشر في أبيات له ويتقال: 
ابن الزبير". وليس على ما نص أستافقفا الدكتور يحيى الجبسوري أن 
اليلاذري نسب البيت إلى الأقيشر مترددا. انظر: شعر عبد الله بن الزبير 
الأسدي: 66 

فالزبير وهو الأقدم؛ نسب الأبيات للأقيشرء والمصادر التي جاعءعت بعده 
روتها أو نسبتها لعبد الله بن الزبير الأسديء وللأقيشر أبيات أخرى قالها في رثاء 
مصعب بن الزبير: انظر المستدرك القطعة ذات الرقم (8). 


0( 
قال الأقيشر يمدح عبد الملك بن مروان: (من الوافر) 
-١‏ رأيت أبَا الوايد عَذاة جنع 2 بهشيب ومافَقَدالشبَبا 


كله 


"- ولكن تحت ذاك الشيب حزم إذا َي رض أو أصاب() 


التخريج: 


مه 
0 

وأنشد الأصمعي للأقيشر ة في الخمر: (من الطويل) 

وباطية رزوي الشروب شبييمة بلُوفان نوح حين فاض وأزبذا 


ترى ومنطها الأقداح توي كأنها نجوم هوت للغرب متْنَى ومواحدا 


التخريج: 
البيتان في تجريد الأغاني: ق 31 ج7: 1701. 
)0( 

قدم المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الكوفة؛ فنحر الزرء 

وأطعم الطعام والثريد على الأنطاع؛ فقال الأقيشر الأسدي: (من الوافر) 
0 م . 

-١‏ أتاك البحر طَمٌ على ريش مُقِيْري وقد راع ابن بشر 
"- وراع الجذي جَذي التّيِم لما رأى المعروف منه غير نزر 


)١(‏ أمّرض: إذا قارب إصابة حاجته. 
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“*- ومن أوتار عقبة قسد شقاني ورقطٍ الحاطبي ورفطٍ صخرا" 
4- فلا يَغْررَك حُْنْ الزي منهم ولاسّرج ببزيون ونشرة) 
التخريج: 
الأبيات 5-١‏ في المحبّر: ١57‏ والمنستق في أخبار قريش: 2784 
والأبيات: 7-١‏ في أنساب الأشراف: 187/5 والأبيات: 2١‏ 27 7 في نسب 
قريش: .7٠5‏ 


# »# + 


(0) 


وقال الأقيشر الأسدي عندما نصب الحجاج المنجنيق على جبل أبي قبيس 


بمكة أثناء حصار عبد الش بن الزبير: (من الطويل) 
-١‏ ولم أ جيشاً غرّ بالج مثثنا ولم أر جَيْشأ مِثلنا غير ما خرس 
-١‏ دلفنا لبيت الله اترايي ستوره بأخجارنا زفن الولأئد في العْرس7) 
- ذقنا لَه يوم اللاقَاء من ينى بجيش كصتذر الفيل ليس بذي رأس 
؛- فإلاً ترختا من ثقيف ومُلكِها 2 نصيل لأيام السّبابب والنخس!؛) 


)١(‏ هو عقبة بن أبي معيط؛ يُريد ولده الذين بالكوفة؛ ويعني أقمان بن محمد بن حاطب 
الجمحي. ويعني بقوله صخر: ولد أبي سفيان بن حرب» من سكن منسهم الكوفة. 
الحاطبي: هو لقمان بن محمد بن حاطب الجمحي. 

(؟) رواية صدر البيت الرابع في نسب قريش: فلا يغرّرك حسن الرأي منهم؛ ورواية عجزه 
عند ابن حبيب: ولا سرج ببزلون ونمر. 
البزيون: السندسن وقال ابن بري: هو رقيق الديباج. اللسان (بزن). 

(؟) الزّفن: ضرب من.-الحركة مع الصوت. اللسان (زفن). 

(54) أيام السباسب: أيام القحط والجدب. اللسان (سبب). 

54 


التخريج: 
الأبيات في الأخبار الطوال: 54 .١‏ 
00( 
وقال الأقيشر الأسدي في عبد الله بن إسحاق بن طلحة: (من البسيط) 
-١‏ اردد علي سلامي قد قنعت به واحبس سلامك عني يا ابن إسحاق 
التخريج: 


البيت في نسب قريش: 5817؟. 


(03) 


وقال آخر في العرد؛ وهو الأقيشرء واسمه عبد الله بن معرض الأسدي 


وكان عنيناء وكان يصف من نفسه غير ذلك: (من الكامل) 

١‏ - ولقد غدوت بمشرف يافوخه عسر المكرة ماؤه يتدفق 

؟- أرن يسيل من النشاط لعابه ويكاد جلد إهابه يتمزق 

7- حتى علوت به مشق ثنية طورا يغور بها وطورا يغرق 
التخريج: 


الأبيات في شرح حماسة أبي تمام للأعلم الشنتمري: 1151-1150/7. 


518 


)1( 
وقال الأقيشر الأسدي في مقتل مصعب بن الزبير: (من الطويل) 


-١‏ حمى أنفَهُ أن يقل اليم مُصنعَب ‏ فمات كريماً لم كم خلاتقة 
1- ولو شا أعطى الضيمٌ من رآم هضنمَة فمات ملُوماً في الرجال طَرائقة 
؟- ولكن مضى والمسوت يبرق حَقْهُ يُسَاورَهسمَرأومَرايتة 
- فولى كريماً لم تله مَنََة ولم يك وعدا تَطيهفَرقه 


التخريج: 


الأبيات في أنساب الأشراف: 417/5 ؛ والكامل في التاريخ: .١5/4‏ 


(0) 

ورد في كتاب المثالب لأبي المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي قال: 
"حذثني زكريا بن عمرو بن الوليد بن عقبة وغيره من آل عمارة ابن عقبة قالوا: 
كان الوليد بن عقبة أصاب جارية فارسية فولدت له جارية» فهلكت» شم 
أعتقها وهي بسوء وهو لا يشعرء نولدت له غلاماً فسمّاه الحارث؛ وكان أشبه 
الناس أزرق أحمرء وكذلك كان عمارة عمّه: فقال للدمّة: من أبي؟ فقالت: أبوك 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط القرشي من بني أمية؛ فقدم الكوفة وبها خالد بن 

الوليد بن عقبة؛ فاشترى دارا في (عائذ اش)؛ وكان يُعلّم الصبيان؛ فقال لخالد: أنا 


أخوك؛ فقال: والله لقد مات الوليدء وما ذكر لنا من أمرك شيئاً...7') والوصية إلى 
عمرو وهو في الجزيرة» وكان يُعاديهم؛ فمر به الأقيشر الشاعرء وكان خبيتاء 
فقال: من هذا الكودن الدّخس(", يريد أن يشارككم في أنسابكم يا مَعْتقَر بني 
عقبة؟ فسأل عنه الحارث؛ فقيل: هو الأقيشر الأسدي الشاعر؛ ف هجاه الحارث 
بشعر قال فيه؛ وإنما أنت أعرابي تشرب في قصنْعيِك؛ وتأكل فيهاء وتسقي كلبك 


فيهاء فقال الأقيشر يرد عليه!): (من مجزوء الكامل) 

امح لمي لمحي وكل 2 

“ومسي رياه رمه ال ا 

0 -ياحار ويك فاختيّن وعلي أجسرٌ خِتَابقا 

- ودع ادعاءك لوي لدفليس من فرْسَانكًا 
التخريج: 


الأبيات والخبر في كتاب المثالب (مخطوط): ورقة ,١١7‏ 


)0( يبدو أن هناك سقطأ في الكلام؛ فالكلام .على هذه الصورة غير واضح. 
2( الكوندن: البركذون» ويُشيّه به البليد. الدخس: الذخس والدخيس: الإنسان التار غير جد 
اجسيم + . اللسان: (كدن. دخس). 5 
(؟) رواية المخطوط: : دع القصاع: وهي جائزة على “الوقص": وهو ما سقط ثانية بعد سكونه 
في البحر الكامل: ف (مُتفاعلن) تصبح مقاعان. انظر: الكافي في العروض والقوافي: 
5ه وما بعدهاء 144., 
١‏ 


001) 


ورد في كتاب المحب والمحبوب والمشروب والمشموم في أخبار يحيى 
الخمّار ما يلي: (من أهل السواد. وندب الحارث بن عبد الله بن ربيعة عامل ابن 
الزبير لحرب أهل الشامء وأعطاهم عطاء نزرأء وكان فيمن ندب الأقيشرء ولم 
يكن عنده شيء يركبه سوى حمار ضعيف» ورمع وترسء فأخذ العطاء وخرج؛ 
فلما عبر جسر (مورا) عدل إلى قرية يقال لها (فنين)؛ فنزل علي جار نبطي 
يبذل زوجته لمن نزل عليه؛ يقال له يحيى؛ فتوارى عنده؛ وباع حماره ورمْحَسة 
وترسه. وجعل يشرب بعطائه؛ وثمن ما باعه؛ ويفجر بامرأة الخمّار إلى أن قفل 


الجيش» فدخل معهمء وقال: (من الطويل) 

-١‏ فإن بَلْعَ الضتّخضتاح فَحْجِ بائلاً صَبوراً على ضترب الهراوة والركل 

١‏ نَزلْتَا على يحيى قيَا طيبن داره 2 وطاعة من فيها على أَيْسَر البَذل 
التخريج: 


سرة 


وهما من القصيدة ذات الرقم (50): ص77- 47 من شعر الأقيشر 
(صنعة العشاش) وديوان الأقيشر (صنعة الذويهي): 54- ٠١‏ ويأتي البيت الأول 
بعد البيث التاسع ويأتي البيت الثاني بعد البيت الثالث عشر من ترتيب العشاش. 


0) 


وقال لأقيشر يهجو أيمن بن خريم الأسدي» وكان به وضح في يده 
وأصابعه وشفتيه: (من الطويل) 


-١‏ يُعالجَ بالخُص”" البياض فلم يُصيب ‏ دواء وما داواك عيسي بن مَرَيَمَا 


التخريج: 


البيت في البرصان والعْرجان والعُميان والحولان: : (تحقيق محمد مرسسي 
الخولي): 60 ٠‏ وقد نسب البيت أيضاً إلى نُصنيب الشاعر. .وقد ذكر الأستاذ 
عبدالسلام هارون أن البيت ليس في ديوان نصيب ولا في مِلْحَقَاتِه. اننظر 
البرصان والعرجان (تحقيق عبد السلام هارون): :86 هاش رقم .)١(‏ وآلله 


علق 
ا ا نما 
(؟١)‏ 
وقال الأقيشر: (من الطويل) 
-١‏ وما اختلجَت عَيْناي إلا تبادرت وين بالسمتح و1 : 
"- سسروراً بما جربتة من لق ائكم إذا اختلجت عَيَناي كل أوان 
)١(‏ الحص: الورس- 


التخريج: 
البيتان في الحماسة البصرية: ؟/6١١.‏ 
وهما من القطعة ذات الرقم (417) في مجموع شعر الأقيشر: .5١‏ 
م-. 
)١4(‏ 
وقال الأقيشر في السري بن عبد الله بن عزيز بن معاوية بن هند النخعي: 
(من الوافر) 
-١‏ سَيْمْتَعْنِي السري وعبد أعلى أبا البُردي منك ومن أيان() 
التخريج: 


البيت في نسب معد واليمن الكبير: .584/١‏ 


)١(‏ أبو البُردي: يريد أبا بردة بن أبي موسى الأشعري. 
1١‏ 


المستدرك على شعر أيمن بن خريم الأسدي 
لقد قام الأستاذ الطيب العشاش بأول محاولة لجمع شعر أيمن بسن خريم 
الأسدي وتحقيقه, وقد نشر عمله هذا في حوليات الجامعة التونسية؛ في عددهما 
55), 


إن محاولة الطيب العشاش - كما أسلفنا عند الحديث على مستدرك شعر 
الأقيشر الأسدي - تُضَافْ إلى محاولته الجادة والهادفة في خدمة التراث العربي 
والشعري منه خاصة؛ وهو بهذا يُقَدمُ ماده شعرية تهمٌ الدارسين والباحثين» وقد 
بذل الباحث في هذا العمل جَهْدا مشكوراً وطيباء كما قَمَ لمجموع الشعر بمقدمة 
2,2000000 


وفيما يأتي قسمٌ مما استطعنا إضافته إلى شعر هذا الشاعر. 


المستدرك على شعر أيمن بن خريم الأسدي 
)0( 


قال أيُمن بن خريم بعد أن جعل مروان بن الحكم ولاية مصر لابته 


عبدالعزيزء جعل إليه صلاتها وخراجها: (من الوافر) 
-١‏ إذا ما اسْتَبْدلوًا أرضاً بأرض لذي العقب التداول والطواءً 


؟- فبالأرض التي نزلوا مُناهم وبالأرض التي تركوا اللقساء 


التخريج: 
البيتان في ولاة مصرء للكندي: 56 


(0 


قال أيمن بن خريم: (من المتقارب) 
-١‏ وإذ يَخْصيِبُوا الناس أمْوَالهم إذا ملَكُوفُْمَ ولم يُعْمبّوا 
التخريج: 


البيت في الخزانة: ان وضرائر الشعر: ات 


(0 


قال أيمن بن خريم: (من المتقارب) 
٠. 0 0‏ 7 
-١‏ وما ضرم غير حيْن النفوس وأي أمٍ بييري قرئش غلبا 
التخريج: 


البيت في أنساب الأشراف: ". وفيه: (وقال المدائني: أتى مسروان 
برأس زياد بن عمرو العقيلي» وثور بن معن السُلمي, فتمثل بهذا البيت لأيمن بن 
خريم الأسدي). ومروان , بن الحكم هو الذي تمثل بهذا البيت عقب انجلاء موقعة 
مرج راهط عن انهزام القيسية بقيادة الضحّاك بن قيس الفهريء وانتصار 
الأمويين» بمؤازرة القبائل اليمانية. 


(١ 


قال أيمن بن خريم في عبد العزيز بن مروانء وكان واليا على مصر وقد 
كانت له مئة جفنة يُطاف بها على القبائل» تحمل على العجل إلى قبائل مصر: 


(من المتقارب) 
"- وقد جرب الناس عبدالعزيز معي ب ييا 
؟- ترى قدره مكلّما بالققاء لقم بعد الجزور الجزورا 


التخريج: 
الأبيات ١-١‏ في أنساب الأشراف: ١748/5‏ 


الأبيات ا في ولاة مصر: إوا (مع اختتللاف رواية صدر البيت الأول: 


وقد جرب التاس آل الزبير فلاقوا من آل الزبير الزبيرا 
التخريج: 


البيت في النوادر؛ لأبي مسحل الأعرابي» عبد الوهاب بن جريشء؛ تحقيق: 
الدكتور عزة حسن» دمشق» ام 


(0) 


قال أيمن بن خريم في بشر بن مروان؛ وقد مدح برفع الحجاب: 


(من الطويل) 
-١‏ بعيذ مراد الطرف ما رد طرقة حذار الغواثبي باب دار ولا سيئر 


التخريج: 
البيت في رسائل الجاحظ: "/481. 


وهو من المقطوعة ذات الرقم )١١(‏ من مجموع شعر الأقيشر (صنعمة 
العشاش) ص1714-1777. 


(0 


ورد في الحُور العين لتشوان الحميري: (وفرقة منهم - أي الشيعة - 


يرون لعثمان إمامة). قال أيمن بن خريم الأسدي: (من الطويل) 
-١‏ لَهُ في رقاب الناس عيذ وبَيْعَةٌ كَعَهْدٍ أبي حفص وعهد أبي بكر 


وحكى الجاحظ: أنه كان في الصدر الأول لا يُسمى شيعيّاًء إل من قدم علياً 
على عثمان» ولذلك قيل: شيعي وعثماني, فالشيعي من قدم عليَاً على عثمان» 
والعثماني من قدم عثمان على علي. 


التخريج: 


(من الوافر) 
-١‏ يقول لي الأميرٌ بِعَيْرٍ نصنح تقدم حين جد به اليسراس 


التخريج: 
البيتان في بهجة المجالس: 48١/١‏ منسوبان لأيمن بن خريم. 
البيتان في الكامل للمبرد: 98/7" منسوبان لحبيب بن أوس. 


والبيتان في البرصان والعرجان: إدضة والتذكرة الحمدونية: اعطاق 
والحماسة المغربية: 1774؛ ومجموعة المعاني: 4 ١١5 -١1١‏ من دون نسبة. 


ورواية صدر البيت الأول في الكامل ومجموعة المعاني: 
يقول لي الأمير بغير علم 
)0( 
وقال أيمن بن خريم: (من الطويل) 
-١‏ غناء قليل عن أراميل جُوْعٍ 2 قراطيس في أَجْوافِهنَ خطُوطٌ 


1١ 


1- لَعَمْري لقد هانت على الله أمَةٌ يبَر سيف أمْرخقا ولقطٌ 


التخريج: 
البيتان في مجموعة المعاني: لاه ونام 
266 
)3( 
وقال أيمن بن خريم - بعد أن طُلّق الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان 
سكينة بنث الحسين: (من الكامل) 


-١‏ نكحت مُِكَيْنَةُ في الحساب ثَلاَدَةُ فإذا دكت بها فسأنت الرابع 
-١‏ إن البقيع إذا تَتَابَع زرغة خاب البقيعْ وخاب فيه الزارعٌ 
التخريج: 
البيتان في المُردفات من قريش (ضمن نوادر المخطوطات): .55/١‏ 
)00( 


وقال أيمن بن خريم بن فاتك في عبد العزيز بن مروان حين ولاه أخسوه 
مصير : (من الوافر) 


-١‏ فشن أهل يصن ققد أَنَاهْم مع النيل الذي في مصر نيل 
؟- فى لا ايرزأ الخلان إلا مَوَدَتَهم ويبرزةه الظليل 


111١ 


التخريج: 
البيتان في أنساب الأشراف: 147/6. 


اذ ما لما 


(001) 


وقال أيمن بن خريم بن فاتك الأسدي في منافرة الزبير وعبد اله بن 


عياس: 


-١‏ يا ابن الزبير لقد لأمَيِتَ باتقفة 
-١‏ لَقَيْتَهُ هاشيمَِاً طاب مَغْرسّة 
ما زان يفرح ملك الخل مقتورا 
4 حتى ريتك مثل الكلب مُْجْحِراً 
5- إن ابن عباس المحمول حكمثة 
ٍِ عَيْرنَهُ المََعَةَ المتتوح سنا 
د 
8- فاحث مقولك الأعلى بِشَفْرَقِه 
4- فاعلم بِأنّكَ إن حاولت نقصكة 


اختلاف الروايات: 


, | رواية في شرح النهج:‎ )١( 
لاقيته هاشمياً طاب منبته‎ 


(من البسيط) 


من البُوائق فالطف لُطْفّ مُحتال 
في مَنبتيْهِ كَرِيمٌ العمّ والخال!'! 
على الجواب :يتوت سُتْمَعٍ عسال 

خَلف الغبيط وكنت البَادئّ | الغالي!؟) 
حَبْر' " الأنام له حال من الخال9) 
وبالققال وقد عير أت بالمسال 
جرى عليك كوف الخال والبال؛) 
حزا وحيّا بلا قيلٍ ولاقال 
عادت عليك ك مَخالٍ ذات أذيال! م( 


في مَعْرَسسَية كريم العم والخال 


(؟) رواية العجز في شرح النهج: خلف الغبيط وكنت الباذج العالي. 

(؟) في شرح النهج: المعروف بدل المحمولء وخيرٌ الأنام بدل حَيْنٌ الأنام. 
(4) رواية العجز في شرح النهج: جرت عليك بسيف الحال والبال. 

(5) رواية الصدر في شرح النهج: وأعلم بأنك إن عاودت غيبته. 


التخريج: 


الأبيات من 4-١‏ في شرح نهج البلاغة 217١/7١‏ وهي (ما عدا البيت 
الثامن) في أنساب الأشراف: ق7: 47. 


© # ا ةه# 


)7( 


وقال أيمن بن خريم في يحيى بن الحكم: (من الطويل) 
-١‏ لقد كان في ظل الخليفة وابنه وظل ابن ليلى ما يَسْدُ اختلآليا() 


التخريج: 
البيت في أنساب الأشراف: 1517/0. 


وهو من المقطوعة ذات الرقم (77) من شعر أيمن بن خريم (تحقيق 
الطيب العشاش): 45 .١‏ 


09 
وقال أيمن بن خريم في خولي بن فروة: (من الطويل) 


2م 8 7 01 2 
-١‏ إذا بيت الفرسنان يَا ناح دلنبي20 عليها قضناعيٌ يحث جماليا 


)١(‏ يعني بابن ليلى: عبد العزيز بن مروان بن الحكمء وهي ليلى بنت زبّان بن الأصبغ بن 
عمرو بن ثعلبة بن الحارث بن حصن بن ضمضم بن عدي بن خباب بن كلب بن وبرة. 
انظر : جمهرة أنساب العرب: 4لا. 
١‏ 


"- فأعطيت خولي بن مرة ما اشتهى من المُشَمَخِرات الذرا والرواسيا 
التخريج: 


البيتان في نسب معَدَ واليمن الكبير: ؟/7/ا”. 


المصادر والمراجع 


-١‏ الأخبار الطوال؛ أبو حنيفة الدينوري؛ تحقيق عبد المنعم عامر. 

؟- الأخبار الموفقيات؛ الزبير بن بكارء تحقيق: الدككور سامي مكي 
العاني؛ مطبعة العائي» بغداد» د.ت. 

-٠“‏ اختيار من كتاب الممتع في علم الشعر وعمله؛ عبد الكريم الل هشلي 
القيرواني» تحقيق: منجي الكعبيء الدار العربية للكتساب؛ ليبيسا - 
تونس. د.ثت. 

؛- الأقيشر الأسديء أخباره وأشعاره؛ الطيّب العشاشء حوليات الجامعة 
التونسية» العدد الثامن» ١51١م‏ (ص5؟31-19). 

ه- أنساب الأشرافء البلاذري» أحمد بن يحيى بن جابر» (ج5)» مكتبة 
المثنى - يغداد. 

- أنساب الأشراف (ق”)» تحقيق الدكتور عبد العزيز الدوري؛ 
المعهد الألماني للبحوث الشرقية» بيروت؛ 5174١م.‏ 

5- أيمن بن خريم الأسديء أخباره وأشعاره؛ الطيّب العشاشء حوليات 
الجامعة التونسية» العدد التاسع» 5177١م؛‏ (ص١١١- .)١45‏ 

- أ- البرصان والعرجان والعْميان والخولان» الجاحظ؛ أبو عثمان 
عمرو ابن بحرء تحقيق: محمد موسى الخولي؛ مؤسس ة الرسالة» 
بيروت - لبنان» طاء 9/41١م.‏ 

ب- البرصان والعْرجان والعْمْيان والحُولآن» تحقيق: عبد السلام 
هارون؛ منشورات وزارة الثقافة والإعلام العراقية» 5417 ١م.‏ 

8- بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس»؛ أبسسيو عمر 
يوسف بن عبد الله محمد بن عبد البر النمري القرطبي» دار الكتسب 
العلمية» بيروت - لبنان» د.ت. 
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1- تجريد الأغاني؛ ابن واصل الحمويء تحقيق: الدكتور طه حسين» 
وإبراهيم الأبياري؛ دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء 501 ١م.‏ 

-٠٠‏ التذكرة الحمدونية» ابن حمدون؛ محمد بن الحسن بن محمد عليء 
تحقيق: الدكتور إحسان عباسء معهد الإنماء العربيء بيروت - 
لبنان» طاء 153/87م. 

-١١‏ تهذيب إصلاح المنطق؛ أبو زكريا يحيى بن علي الخطيب التبريزي» 
تحقيق: الدكتور فوزي عبد العزيز مسعود, الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة؛ 9/5 ١م.‏ 

7- الحماسة البصرية» علي بن أبي الفرج بن الحسن البصريء تحقيق: 
مختار الدين أحمد, عالم الكتب؛ بيروت - لبنان» ط"3, 3487(م. 

-١1‏ الحماسة المغربية» ابن عبد السلام» أبو العباس أحمد. دار الفكقر 
المعاصرء بيروت»ء لبنان» دار الفكر؛ دمشق؛ طاء 19531م. 

-١ 5‏ الحور العين؛ أبو سعيد نشوان الحميّري؛ تحقيق: كمال مصطفىء 
دار أزال للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت؛ ط؟؛ ©138١م.‏ 

65- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» عبد القادر بن عمر البغدادي؛ 
تحقيق: عبد السلام هارون؛ مكتبة الخانجي» القاهرة,ء ١3/8١م.‏ 

5 ديوان الأقيشر الأسديء جمع الدكتور خليل الدويهي وتحقيقه 
وشرحه؛ دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» 3953١‏ ١م.‏ 

- رسالة الحجابء أبو عثمان بن بحر الجاحظء (ضمن رسائل الجاحظ) 

الجزء الثاني» تحقيق: عبد السلام هارون:؛ مكتبة الخانجيء القاهرة؛ 
4ام. 

- رسالة المٌردفات من قريشء أبو الحسن بن محمد المدائني» (إضمن 
نوادر المخطوطات)؛ القسم الأول؛ تحقيق: عبد السلام هارون؛» 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى اليابي الحلبي وأولاده بمصر - ط”ء 
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فته 

8- شرح حماسة أبي تمام؛ للأعلم الشنتمري» أيي الحجاج يوسف بن 
سليمان (ت5075ه)ء تحقيق: الدكتور علي المفضل حمودانء دار 
الفكر المعاصرء بيروت - لبنان ط١؛‏ 1351١م.‏ 

-٠‏ شرح نهج البلاغة؛ ابن أبي الحديد؛ تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم؛ دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيسع؛ ط"/ 
/1ام. 

-١‏ شعر عبد الله بن الزبير الأسدي؛ جمع الدككور يحيى الجبوري 
وتحقيقه, دار الحرية للطباعة؛ بغداد. .١51/4‏ 

؟5”- ضرائر الشعر؛ ابن عصفور الإشبيلي» تحقيق: الدكتور السيد إبراهيم 
محمد؛ دار الأندلسء» بيروت - لبنان؛ ط23ء 15/87م. 

27" في المستدرك على صناع الدواوينء الدكتور نوري حمودي القيسي. 
هلال ناجي» مطبوعات المجمع العلمي العراقي؛ 997ام. 

4 ؟- القوافي» التنوخيء؛ أبو يعلى» عبد الباقي عبد الله بن المحسن؛ تحقيق: 
دكتور عوني عبد الرؤوف» مكتبة الخائجي بمصرء 1978١م.‏ 

5"- الكامل في التاريخ؛ ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن أبسي الكرم 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد دار الفكرء بيروت» 19178م. 

5- الكامل في اللغة والأدب, المبردء أبو العباس محمد بن يزيد؛ تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار نهضة مصر للطباعة والنشرء 
القاهرة. د.ت. 

1؟- المثالب؛ أيو المنذر هشام بن محمد الكلبي (نسخة مكتوبة بيد الباحث 
عن مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم (أدب 35.07), 
ومقابلة مع نسخة أخرى تحت رقم .)١١751(‏ 

- مجموعة المعاني» مؤلف مجهولء تحقيق: عبد المُعين الملوحي؛ دار 
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طلاس للدراسات والترجمة والنشرء دمشقء ط3 1588١م.‏ 

1- المُحبّر؛ محمد بن حبيبء تحقيق: الدكتورة إيلزة ليختن شتيترء دار 
الآفاق الجديدة؛ بيروت» د.ت. 

-٠‏ المحب والمحبوب والمشموم والمشروبء السسّري الرّفاءء؛ تحقيق: 
ماجد حسن الذهبي» مطبوعات مجمسع اللغفة العربية بدمشضق» 
ام 

-١‏ المُتمّق في أخبار قريش؛ محمد بن حبيب» تحقيق خورشيد أحمد 
فارق؛ عالم الكتب بيروت - لبنان» طا3ل 1588. 

""- نسب قريشء المصعب الزبيري»؛ أبو عبد الله المصسعب بن عبداش 
تحقيق: ليفي بروفنسالء دار المعارف بمصرء القاهرة د.ث. 

7- نسب معد وأليمن الكبيرء أبو المنذر هشام محمد بن السائب الكلبي» 
تحقيق: محمود فردوس العظم. دار اليقظة؛» دمشق» د.ت. 

4- ولاة مصرء محمد بن يوسف الكندي» دار صادرء بيروت - لبنسان» 
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د.تثء 


القيمة الموسيقية للتكرارو 


ني شعو الصاحب بن عباد”) 


د. فرحان علي القضاة 
جامعة العلوم والتكنولوجيا 


المقدمة 


للموسيقى في الشعر أهميّة عظيمة؛ فهي من أهمٌ الأمور التي تميّز الشعر 
تتمثّل في الوزن والقافية» إضافة إلى الإيقاع الداخلي؛ والتوافق الموسيقيّ بين 
الكلمات. 


ونظرا لأهميّة الموسيقى في الشعر. فقد حرص الشعراء على توفيرها في 
أشعارهم؛ ولجؤوا من أجل تحقيق ذلك إلى عدّة وسائل؛ منها التكرار» وهذا ما 
فعله الصاحب بن عيّادء فقد أكثر في شعره من التكرار المتمثّل في تكرار 
الحروف. وتكرار المفردات؛ وتكرار بعض فنون البديع التي تعتمد على التكرار 
كالجناس وغيرهء مما أوجد في أشعاره الإيقاع الجميل» والأنغام المعيرة. 


والهدف الذي يرمي إليه كاتب هذا البحث هو بيان ما للتكرار في شعر 
الصاحب بن عبّاد من الأهمية الموسيقية؛ ولهذا جعل دراسته تتناول الأمور 
الآتية: 
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أ- مفهوم الموسيقى الشعريّة. 

ب- أهمية الموسيقى الشعريّة. 

ج- أقسام الموسيقى الشعريّة. 

د- التكرار والموسيقى الشعريّة في شعر الصاحب بن عيّاد. 
115 


ويقوم منهج الباحث في دراسته هذه على دراسة شعر الصاحبء 
وملاحظة مواطن التكرار فيه وما لهذا التكرار من أثر في إغناء ذلك الشعر 
بالموسيقى الشعريّة. 


أ- مفهوم الموسيقى الشعريّة: 


لقد بحث العلماء في مفهوم الموسيقى الشعريّة» ولعل أبرز ما نجده من 
ذلك قول الدكتور إبراهيم أنيس: 'وللشعر تواح عدة للجمال. أسرعها إلى نفوسنا 
ما فيه من جرس الألفاظ وانسجام في توالي المقاطع؛ وتردد يعضها بعد قدر 
معيّن منهاء وكل هذا هو ما نسمّيه بموسيقى الشعر""). وتذهب إليزابيث درو 
(120 :1اعداةم1:16) إلى قريب من هذا عندما بيت أن كلمة 'موسيقى" التي تُستعمل 
في الشعر لا تعني أكثر من حلاوة الجراسء لأن الجّرس في الشعر لا يصوّر 
شيئاً سوى المعنى(. وبهذا فإتنا نستطيع القول إن الموسيقي الشعريّة تتمشّ في 
جرس الألفاظ وتتابُع مقاطع الكلام» وتواليها على مسافات زمنية متساوية, 
وفق نظام خاص ونسق معين؛ مضافا إلى ذلك تردد القوافي وتكرارهاء؛ مما 
يُكسب النص إيقاعا ذا أثر عظيم في النفس. 


ب- أهميّة الموسيقى الشعريّة: 


الموسيقى عنصر مهم في الشعرء فهي إحدى المقومات الفنيّة الضرورتة 
لها“)؛ وإحدى خصائصه البنيويّة الأساسية التي تميّزه عن غيره('). وهي التي 
تحمل مضمونه وتحقق غايته من التأثير وإثارة العواطف والانفعالات7). وهكذا 
'فهي بلا شك أهم وسائل الانتفاع بالأصوات في فن الأدب7), ولذا فقد عد بعض 
الباحثين الموسيقي أهم العناصر الشعريّة!*)؛ إذ إن "الإيقاع هو قسوة الشعر 
الأساسية» هو طاقته الأساسية» وهو غير قابل للتفسير"9". 


1١ 


ويرى بعض النقاد المحدثين أن "كل عمل فني هو قبل كل شيء سلسلة من 
الأصوات ينبعث عنها المعنى... ففي العديد من الأعمال الفنيّة بما فيها النثر طبعاً 
تلفت طبقة الصوت الانتباهء وتؤلف بذلك جزءاً لا يتجزأ من الت أثير الجمالي: 
يصدق هذا على كثير من النثر المبهرجء وعلى كل الشعرء الذي هو بالتعريف 
تنظيم لنسق من أصوات اللغة"!'/ ولذا فإنّه ليس بعجيب أن نجد الدكتور إبراهيم 
أنيس يقول: 'فليس الشعر في الحقيقة إلا كلام موسيقياً تنفعل لموسيقاه النفوسء. 
وتتأثر بها القلوب"(١".‏ 
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ويرى كاتب هذا البحث أن الموسيقى الشعريّة عنصر بالغ الأهميّة بَيْدَ أن 
القول بأن الشعر ليس إلا الموسيقى قول مبالغ فيه. إذ إن العمل الشعسري كلا 
متكامل بعناصره جميعها من الأفكار والألفاظ والعواطف والخيال والموسسيقى: 
ولا يمكن إغفال أهميّة أي من هذه العناصر. فلا بد من أن يكون الشعر بالإضافة 
إلى ما فيه من الموسيقى ذا معنى» وأن يكون حسن الألفاظ تتاجّج فيه عواطف 
الشاعرء وتتجلى قدرته على التخيل. فالوزن والموسيقى ليسا كافين؛ ودليلنا على 
ذلك أن كثيراً من المنظومات في العلوم المختلفة التي نجد فيها الترتيب الموسيقي 
الموزون ليست من الشعر في شيء؛ ثم إن استماع المرء لكلام فيه الوزن 
والموسيقى دون المعنى الواضح قد لا يحمله على الإصغاء والاستمتاع والتأثر» 
نظراً لعدم إدراكه فحوى هذا الكلام ومواطن الجمال فيه. 


ج- أقسام الموسيقى الشعرية: 


تقسم الموسيقى الشعريّة إلى قسمين؛ هما الموسيقى الخارجيّة» والموسيقى 
الداخليّة. 
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أولاء الموسيقى الخارجيّة: 


وهي الموسيقى التي تتمثّل في الوزن والقافية!'')؛ فهي موسيقى العتروض» 
أي البحور المعروفة التي تضبط بالعتروض7"". 


والوزن والقافية عنصران أساسيّان في القصيدة العربيّة» فالوزن "أعظلم 
أركان حد الشعر وأولاها به خصوصية؛ وهو مشتمل على القافية» وجالب لها 
ضرورة'')؛ وللوزن إيقاع يطرب الفهم لصوابه؛ وما يرد عليه من حسن تركيبه 
واعتدال أجزائها”')؛ والوزن هو الفارق الأكبر بين الشعر والنثر» وبدونه تنحصط 
لغة الشعر ويهبط مستواها بشكل تدريجي إلى ما ليس لغة شعر7"). وهكذا فإن 
الباحثين متفقون - في الغالب - على إثبات الوزن للشعر!""). 
ما القافية فهي تحدّد بأنها "تمتد من آخر حرف متلَفُظ به من البيت إلى 
الحرف المتحرتك الذي يسيبق أقرب حرف ساكن"7*), ولكنّ الحرف الأخير 
المتلقظ به هو ما يشكل العنصر الأساسي للقافية» لأنه هو الذي ينهض بالثقل 
الأساسي لوحدتها الصوتيّة» حتي يؤخذ غالبا على أنه هو القافية!"')» وهي ليست 
عقبة أمام الشغراء تحد من قدرتهم على القع والإفاضة الشعوريّة!'')؛ وإتنما 
هي أسهل شيء في النظمء وهي مهمّة موسيقيًا َه لأنها تعطي السامع الصوت 
المنسّق الذي تتوقعه أذناءا'')» لأنها نقرة صوتيّة متكررة تؤدي إلى التئام النعر 
وترابْطه؛ ولولاها لبقي الشعر مسيّباً ومندفعاً بلا نظام!؟'). 


ويلخص الدكتور عن الدين إسماعيل أهمية الوزن والقافية يقوله: "الوزن 
والقافية - بعيدا عن أي مذهب جماليَ خاص- هما عصب الشكل الشعري؛ هما 
الصفة الخاصتة التي قلنا إنّه لا بد من توافرها حتى يكون الكلام المشكل أمامنا 
على الوزن والقافية7؟. 


وهكذا يتبيّن لنا أن الوزن والقافية ركنان أساسيّان للشعرء فلا يسمّى الكلام 

الذي يخلو منهما شعرا. فالوزن يوجد في نفس القارئ أو السامع اللذة في التذوق؛ 

مما يزيد في أثر الشعر في النفسء فينال به الشاعر الإعجاب والتقبير. وأمَا 

القافية فهي عظيمة الأهمية أيضاًء إذ إنها تعد ضابطاً لأنغام البيت الشعري؛ فهي 

تمثّل قرار البيت أو نهايته بموسيقاه التي لا تكتمل دونهاء فتكرارها يزيد في 

وحدة النغم الموسيقي, كما أنها تَعَدُ علامة بارزة موضتحة لنهاية البيت الشعري» 
إضافة إلى ما تشتمل عليه من المعاني والدلالات. 


ثانياً: الموسيقى الداخليّة: 


يمكننا أن نعرّف الموسيقى الداخليّة بأنها 'هذا الانسجام الصوتيّ الداخليّ 
الذي ينبع من هذا التوافق الموسيقي بين الكلمات ودلالاتها حينأء أو بين الكلمات 
بعضها وبعض حيئاً آخر"؟'). وهذه الموسيقي هي 'توافق صوتي بين مجموعة 
من الحركات والسكنات يؤدي وظيفة سمعيّة, ويؤثّر فيمن يستجيب له ذوقياء 
وهذا التوافق قد ترتضيه أذن دون أخرى؛ فيبقى إيقاعاً ليس غير"”")؛ أو هي "أي 
ترجيع منظم في حروف الكلمات داخل البيت الواحد أو الأبياتء لا يهسًا أن 
تكون مواضع الترجيع متقاربة أو متباعدة وإنما يهمنا أن تكون متتاغمة 
وخاضعة لتنسيق منظم", وهذا يعني أن الإيقاع الداخلئ 'يتمثّل في الأصوات 
الداخليّة التي لا تعتمد على التفعيلات العروضيّة. ولا شك أن في ذلك مشقة أكبر 
من مشقة توفير الوزن العروضي"7". 
والموسيقى الداخلية 'تنشأ من انسجام الحروف أولاً واتساق الألفساظ 
ثاني"7”'). وهي ترتبط بالتأثيرات العاطفيّة للشاعرء وذلك لأنَّ للجانب الصوتيّ 
أثرأً واضحاً في الكشف عن أحاسيس الشاعر وانفعالاته ومشاعرهء على أن ذلك 
لا يعني اقتطاع اللفظ بمفرده لاستخراج الدلالة في الشعر؛ فتلك الدلالة تنتشأ 
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'من تلاقي بعض المقاطع والحروف في السياق كله أو في العبارة الواحصدة: 
عندئذ يمكن للأصوات أن تشيع في النفس إحساساً عاطفياً معيّناء ليس هنساك 
مقاطعْ أو حروف يمكن أن تتصف في ذاتها بإحساس الحزن أو الفرح. وإنما 
الذي يُحَدّد العلاقة بين أصوات المقاطع والحروف وبين إحساس معيّن هو النغفم 
الناشئ من جُملةٍ كاملة. ذلك أن الانفعال في داخل أي عمل أدبي لا يمكن تحقيقه 
من لفظة مفردة» إنه يتحقق من تداخل الكلمات صوتاً وإحساساً'). فالموسيقى 
الداخليّة لا تتحقق من خلال اللفظ المفردء وإنما من خلال وروده في سسياق 
متكامل. 


ومّما يدل على أهميّة الموسيقى الداخليّة أنها ميدان للمفاضلة بين الشعراء 
وسَبْق بعضهم بعضاء لأنها موسيقى خفيّة: تدل على قدرة الشاعر وتفرتدء!"”". 


وتَجدر الإشارةً إلى أنه لا يفْصل في الشعر بين مهمّة الموسيقى الداخليّة 
ومهمة الموسيقى الخارجيّة؛ فهما ملتحمتان» وتنزعان نحو هدف واحد, وهذا أمْر 
طبعي” في الشعرء حيث يخدم الإيقاع وتوافق الأصوات والقافية غاية واحدة, هي 
فتح أبواب الكلمة ونوافذها على مِصنْرآعيْهاء وإدخ ال القفارئ في أعماقها 

الشعريّة'7'") فالموسيقى الداخليّة والموسيقى الخارجيّة تتضافران على خلق جود 

موسيقي يواكب القصيدة العربيّة ويعّر عن روحها'". 

د- التكرار والموسيقى الشعريّة في شعر الصاحب: 

يُعْدَ التكرار أَحَدَ المنابع إلتي تنبع منها الموسيقى الشعريّة الداخلقّة7". 
ونقصد بالتكرار هنا: 

أ- تكرار الحروف في الكلمة أو الكلمات. 

ب- إعادة اللفظء وهذا يشمل شيئين» هما: 

الأول" "تكرير كلمة فأكثر باللفظ والمعنى لنكتة"”. 
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الثاني: بعض فنون علم البديع التي تعتمد على التكرار(”'؛ كالجناس, وَرَدٌ 
العجز على الصدر9)... إلخ. 


ويلعب التكرار دوراً مهما في بعث الموسيقى الداخليّة» وهوموائم للفطرة, 
كما أن له وظيفة مزدوجة الأداء 'تحمل مع التوثيق للمعنى؛ ودقع المساهلة في 
القصد إليه قيمة صوئيّة وفنية تزيد القلب له قبولاً. والوجدان به تعلق" ولذا 
فقد اتخذ تكرار البيت أو الأبيات وسيلة لتحقيق الموسيقى, »التي هي بلا شك 
"أقوى وسائل الإيحاء. وأقرب إلسى الدلالات اللغوية النفسيّة في سيولة 
أنغامها"(), 


ويْقْسَم التكرار في شعر الصاحب إلى قسمين؛ هما؛ تكرار الحروف؛ 
وتكرار الكلمة الواحدة أو الكلمات. 


أولا: تكرار الحروف: 


يلعب تكرار الحروف دوراً عظيماً في الموسيقى اللفظيّة فقد تشترك 
الكلمات في حرف واحد أو أكثرء ويكون لهذا الاشتراك فائدة موسيقيّة عظيمة, 
وقيمة نغميّة جليلة تؤدي إلى زيادة ربط الأداء بالمضمون الشعري"7" إذ إن 
"لأصوات الحروف المكرّرة مجريان؛ ينبع أحدهما من روي القافية ويصببة فيه 
حيث يفرض هذا الحرف هيمنة على سائر تشكيل البيت» كأن يكون أساساً 
لبنائه الصوتي .. أمَا المجرى الآخر فينبع من قاع البيت أو من قراره. .. كأن 
ا ا 0 
مهمسوس كالحاء؛ أو حرف ذو صوت رنان كالنون؛ أو حرف عسالي الصفير 
حاد الجرسء كالسين أو الصساد. فإن التشكيل يصطبغ بصبغته؛ وتصيح 
خصوصية الصوت أساساً لبنانه الصوتي وهذا ما يمثّل قاع البيت الصوتي» أو 
قراره"(”؛). فمن المجرى الأول قول الصاحب في آل البيت الكرام من قصيدة(!؛): 


١ 


هئ أكٌذوا أمر الأعي 
فسَطا على روح ا الكسهئ 
يادمع حي على انس فا 
في أهل حب علسى المصلا 
الح و حي 
وبكات أجمحنة قلسن كلع 
ليت النوائح مسا سكك 


سي يزية'“) ملفوظ السقاح 
سن" وأَظلِهِ جم الججاح 
تحرو هم نكر الأضاحي 
5 وأهل حي علسى الفسلاح 
ن على حريم مُل تباج 


نلاحظ - من هذه الأبيات - أن الصاحب نظم قصيدته على روي الحاء؛ 
وهو حرف مهموس. وقد كرّر هذا الحرف بنِسَب متفاوتة في أبياته» فقد أورده 
مرة واحدة في البيت الأول» وأورده مرتين في صدر البيت الثاني» ومرّة واحدة 
في عجزه.؛ ولم يورده في صدر البيت الثالث؛ بينما كرّره ثلاث مرّات في عجزه؛ 
وأورده مرة واحدة في صدر البيت الرابع» ومرتين في عجزه؛ وكذلك فعل في 
البيت الخامسء ثم ساوى بين الصدر والعجز في البيت السادس؛ حيث أورده مرّة 
في كل منهماء وقد أورده مرّة واحدة في صدر كل من البيتين السابع والتامن؛» 

9 
ومرتين في عجز كل منهما. 

ولا يخفى ما أشاعه تكرار هذا الحرف "الحاء" من الموسيقى. وكأن 
الشاعر يشير إلى ما يملا نفسه من مشاعر الألم والحزن لما جرى لآل البيت 
الكرام؛ ومنهم الحسين بن علي بن أبي طالب؛ وكأنه يصوت من أعماق 
نفسه "آح"» كرد فل لما لحق بآل البيت من الظلم والجؤر. وقد جاء هذا 
التصوير من اقتران "الحاء" بصوت المد "الألف"؛ وكذلك فإننا نجد هذا التناغم 
الصئوتيّ المنبعث عن تكر ار الكلمات وتلاؤمهاء في "النياحة" و"النواح"؛ 
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و'تحروهم و'نخر". 


ويقول الصاحب7“): 


حدق الجنَان رمَْقتِي بتَْئلٍ 2 وأحَذْنَ قلبي في الرعيل الأول" 
غادرتني وإلى التفزاع مقزّعي وتركنني وعلى العويب ل مُعَوّلي 
لو أن ما ألقساء حمل يَْئلاً قذ كان يَذْبْل نه ركنا يَْئلل؛) 

ما زلت أرعى الليل رعي مُكل حتّى رأيت نجومّة؛ يَبكينَ لي 
فَحَبتّها زهرات روض ضتاحك متَبْسَمٍ قد ألقيت في جدول 
يَنقض) لامئها فَتَخسب كاتهاً قَدْمَدٌ سَطرا مُذههاً بِتَعَجُل 


. تشكل هذه الأبيات مقطوعة موسيقيّة متدققة الألحان والأنغام. فقد بنى 
الشاعر القصيدة على روي اللام المكسورة؛ ولعل في اختياره حرف الروي هذا 
تعبيرا عن مدى انكساره؛ وعظم ما لاقاه من الحسان. ثم استعمل هذا الحرف» 
وبثه خلال أبياته» حتى أصبح مهيمناً على سائر الأبيات تقريبأء بحيث لا تخفى 

قيمته الصوتية. 
وقد وزع الصاحبب هذا الحرف "اللام" في أبياته توزيعاً موسيقياً. فقد ردم 


سبع مرات في البيت الأولء ثلاث في الصدرء وأربعاً في العجزء »وردده ست 
مرّات في كل من الأبيات الثاني والثالث والرابع. 


ومما يزيد في موسيقى الأبيات تتابُع اللام والميم في كلمة 'تَمَلْمّل"؛ حتّى 

إنه ليْصوّر لنا الحركة» وينقلها مجمتمة أمامناء وقد زاد هذا في تعميق الدلالة 

الصوتيّة؛ حيث إن هذا التكرار يُحدث تموّجات وتكسترات واهتزازات نغميّة؛ لا 

تنتهي آثارها إلا بنهاية البيت. وقد بدأ الصاحب بالفعل 'رميتني"؛ وهو فِعْل 

ماضء ولكن أَثْره لم ينته» وإنما فجّره الصاحب وأدامه بهذا التكرار اتَمَلْمْل" 
١‏ 


للدلالة على أن أثره حاضر مستمره فَحَدَق الحسان رميّته ومضَيْن؛ ولك الأفر 
الذي أحدثنه حاضر مستمر حيث بقي الصاحب أرقا متململاً لا يعسرف الراحة 
أبداً. 


وقد زاد في موسيقى الأبيات استعمال "النون" مع 'الميم” في البيتين الأول 
والثاني. والموسيقى - في هذه الأبيات - حزينة؛ وهي ناجمة عن بعض المدّات 
الطويلة "الألف", و"الياء"؛ في كلمات "الحسان" و"الرعيل" و”غادرنني" و”مفزعي" 
و“تركنني" و'العويل" و"معولي" و'ألقاه", وهذا يدلنا على أن أُثّر الموسيقى اللفظيّة 
لا يقتصر على الجانب النغميّ فقط وإنما يتعتى ذلك إلى الجانب المعنوي؛ فهي 
تسهم في نقل المعنى بصورة دقيقة؛ فتحقق 'تأثيراً عقلياً وجمالياً ونفسياً ممتعأء 
فيبعث السرور في النفسء وينقل الفكرة إلى العقل» ويزين الشعرء ويخلق جوأ 
من حالة التأمل الخيالي؛ فَيُسَهّل على المرء أن يُحسَّ بمعاني الشعرء وكأنها 
تتحرك أمام ناظريه في جو من الجلال الشعري؛ والصقل اللطيف لمعانيهه: 
فتَلِجْ القلب دون عناء؛ بل ربّما يأخذ المتلقي بترديد ما سمعه أو قرأه في حالات 
نفسيّة أو مواقف مشابهة ومتصلة بالمعنى"”'). وقد ركز الشاعر في أبياته هذه 
على إعادة الحروف ذاتهاء لتكون مخارج الحصروف أقرب إللسى السلاسة 


والعذوبة. 


ويقول الصاحب أيضاً[*'): 


عناني من الهم ما قذ عناني فأعطيت صرف الليالي عناني 
ألفت الدوع وعفت الهجوع فعيناي عَيتَان نضّاخكان 
لقم ألم على سيد به قد غقرت ذنوب الزمان 
أحاط برجلّيِه جوراً عليه وأتى وتغلاهما الفرق دان (8؛) 
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لح الصاحب في هذه الأبيات على تكرار حرف "النون*؛ في وردء سيع 
مرات في البيت الأولء وخمس مرات في البيت الثاني ومرتين في الشالث. 
وثلات مرات في الرابع» مما أكسب الأبيات إيقاعاً موسيقيً. حيث إن حرف 
"النون" يعد من أكثر الحروف ارتباطا بالصوت؛ وهو في أكثر المفردات 
اللغوية ذو أثر عظيم في تعديل الصوت وتلطيفه!:. 


ومن المجرى الثاني للموسيقى الداخليّة في شعر الصاحب وهو المجرى 
الذي ينبع من قاع البيت أو قراره قول الصاحب في أبي الفضل بن العميد(”) 
يذكر قرسا أصاب يمناء!'”: 


سلامته شنمْس المعالي وسُقَمُةٌ كسسُوف المعالي لا كُسِكْنَ ولابنا 
ولمْ يأئِه ورد السقام لغَيْر ما رقنا ففذ معتى تنمِه مِنا 


فقد حشد في البيت الأول حرف السين بإيراده خمس مراتء وانتهى في 
البيت الثاني إلى إيراده مرة واحدة؛ فنبعت الموسيقى الداخليّة هنا من قرار البيت. 


ومن ذلك أيضاً قول الصاحب في الخط واللفظ(”): 


6.7 #امى 8 32 / 05 5 
بالله قل لي أقرطاس تخط به مِن خلة هو أم ألبِسْتَهُ خلا 
بالله لفظكَ هذا سال مر عَسَل أم قد صبَّنت على أفواهِنا غلا 


فقد شاع - في هذين البيتين- حرف السين؛ وهو حرف عالي الصفيرء 
8 5 
حاد الجرس» حيث إن التشكيل الموسيقي قد اصطبغ بصبغته؛ وهو حرف ينبئ 
بالموسيقى وتناغم الأصداء. مما يضفي على هذين البيتيين جمالاً موسيقياً 
وصوتيا. ومما زاد في موسيقى البيتين التكرار في "عسل" و'عسلا” واخلة' 
و'حللا". 
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ولم يُوفْقَ الصاحب في بعض اس تعمالاته بإحداث الأشر الموسيقيّ 
المطلوب» ومن ذلك قوله في هجاء رجل أسمه قابوس7:"): 


0 وتكشةافئ السماء مُتشيوين 


فقد حشد الصاحب في البيت الأول حرف القافء: مورداً إيَاه أربع مرّات» 
وحرف السين» مورداً إيّاه خمس مراتء وكأن همّه الأكبر كان فقط تكرار هذين 
الحرفين وحشدهما في الشطر الأول من البيت؛ ولا يخفى علي القارئ مافي 
النطق بذلك الشطر من التقل. 


وبالإضافة إلى ما ذكِر من استعمال الصاحب الحروف التي يتبع أحد 
مجريي أصواتها من روي القافية» وينبع مجراها الآخر من قاع البيت أو قراره» 

فقد لجأ الصاحب - من أجل توفير الموسيقى الداخليّة في شعره - إلى عدّة ألوان 
من التكرار الحرفي» هي 

الأول: ايراد الرباعيّ الذي جاء من الثنائيٌ المكرّر: 

لقد استعمل الصاحب في أشعاره الرباعي الذي جاء من الثنائي المكرر. 
وتمتلك هذه المفردات لدى الشاعر رئينا موسيقياً جاءها من تكرار المقطلسع!*”, 
ولعل من أسباب عناية الصاحب بهذا اللون من التكرار إلحاحسه على طلب 
الموسيقى الداخليّة للمفردات؛ ومن ذلك قوله”): 


5 3 0 7 0 - 
سَيشهَدُ أبناء المفاخر كلهم بأن مضيعالأكرمين مضيّمٌ 
يُزعزغك الواشون عَن حم العلّى 22 وكان بعيدا أن يُزعزع للخ 7””) 
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فقد جاء الصاحب - في البيت الثاني- بكلمتي “يزازع ك" و'يزطزع”. 
ون ماوعا ازغرع ' وازغزع”؛ حيث حرفا الزاء والعين مكران» وقد أكسب 


الثاني: استعمال الحروف التي تدل على القرّة: 
لقد عمد الصاحب في بعض أشعاره إلى بعث الموسيقى الصاخبة» 
والنغمات القوية المجلجلة التي تقرع آذان السامعين كالطرقات القوية المتتالية:؛ 
وذلك باستعماله الحروف التي تدل على القوة وتوحي بالشدة» ومن ذلك قوله في 
علي بن أبي طالب(08): 


ألا يقت والقضسائل ته والفخر َس مشرق ) الهرتين!ة*) 
وثراق مهجتٌّة ويُقكَل نَسْكْهُ وتباح سُيْجقَة اشر قطين(”) 
أجرى الشقِي دم الوصي فشقَفت حلل الجنان كنت كور العين 
وكذا الدع ابن البَغِيْ عدا على ولد انيب بِحِقّده المنفون 


يعتمد الصاحب في هذه الأبيات على تكرار حرف القاف؛ وهو حرف 
شديد الوقع'"!, وقد ذكره في البيت الأول ثلاث مراتء مرة في الصدرء ومرتين 
في العجزء وفعل ذلك في البيت الثاني, إذ كرّر "القاف" ثلاث مرات أيضاًء إلا أنه 
يعكس الوضع؛ فيجعله مرتين في الصدر ومرة واحدة في العجزء ويردده في 
الييت الثالث أربع مرات في الصدر فقط؛ وكأنه يشير بهذا الحشد في صدر البيت 
إلى موقف صعبء وجريمة بشعة؛ تتمثل في ما فعله ذلك الخارجي من قتله 
أمير المؤمنيسن علياً كرّم الله وجهه. وقد قرن الصاحب هذا الحرف "القساف' 
بحرف العين. ومن المعلوم أن الإكثار من الحروف الحَلْقيّة كالعين والقاف 
يناسب جو القوة والحرب7"") ولذا فقد كرر الصاحب حرف العين في البيتين 
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الأول والأخير. 


وممأ يزيد في موسيقى هذه الأبيات, التضعيف؛ كما في 'يُقد 


اق 5 0 


م و'شهدك” 


وتضعيف الياء» والتشاكل الصوتي بين كلمتي "الشقي” و"الوصي" في البيست 
الثالثء وكذلك الكلمات المضعفة الياء في البيت الأخيرء المتشاكلة صوتاً 
ونغمةء وهي "الدعيّ» البغي» النبي"؛ مما أكسبها جوا موسيقياً متوازتاء يُتتيرنتا 
0 الأحداث» ا الكرام. وبهذا "تكون الموسيقى 


تغيّرأ في أسلوب الوجدان»؛ وكل نغمة تصلنا 


00 إدراكناء 0 عاطفية في نفوسنا"2). 


ويقول الصاحب في على أيضاً!؛"): 


ضن بأشة لا بأس إن عَظَتَه 
عدت لكك بسار لزنه 
إِذ مضل تور عييه 


تحكاه را ش 


مار ارقا مريت قن لويد 
وأذاق عتبة بالحسام عقوبسة 
وعدا على عشرين يعتزون بال 
مزال للج من قريش سيق 
أخلاف حرب أرضيعو ١‏ أخلافها 
قوم إذارمَق الزّمان مَكافهْْ 


يكرر الصاحب - في أبياته هذه - بعض الحروف ذات الوقع الشديدء 


عن أن بقاس بقسذره الأنداد 
في يوم بَذر والجهاد جهاد 
فين يُهُمٌ بخيه ويكاد 
إستاد مَجّْدِ لس فيه سناد (18) 
د لهوله وتّهاوت الأغضاو(ة) 
حسمت بها الأدواء وهي تلا 
سَعْرى فجادوا بالحياة وبادوا 
مِنْ فوق أكلاف الزمان نجاد 
فكأنهم لحروبهم أولاد 
أقَعّي وقال: المسوت والمرصاد 


كالهمزة:» والقاف» مما أكسب الأبيات موسيقى قوية صاخبة تتناسب وعنف هذا 


الموقف الحربي» حيث يصوّر لنا الصاحب ما فعله علي كرم الله وجههءقفي 
معركة بدر. وقد لطف من عنف هذه الموسيقى ورود بعض ح روف الصفير 
وهي 'السين" و"الصاد' و"الزاء'» وهي حروف رقيقة تكررت في الأبيات» حيث 
ترددت في الأبيات الأول» والرابع» والسادسء والسابع؛ والعاشر. ومما نجده 
في الأبيات أيضاً تجمّع حرف الجيم في البيت الثاني وتكراره في كل من البيتين 
الرابع والثامن» وهو تكرار أكسب الأبيات الموسيقى وزاد في إيقاعها الداخلي. 


ويقول الصاحب من القصيدة نفسها": 


واذكر” - لَعَسْرُ الله - عمْراً") عندما ‏ أوردقة إذاغعوز الإيراه 
جبِن الجميع ولا جوع تطيقة والشسرٌ مِنهمنِ د وَمُّعَادُ 
بذدت فل الكافرينَ بصارم في حخهُه الإشقاء والإنعاد 


نلاحظ أن حرف الدال قد تكرر في هذه الأبيات. وهو من الأصوات 
الشديدة الانفجاريةء فتولدت عنه موسيقى صاخبة مجلجلة تخدم الصورة والمعنى 
اللذين يعبّر عنهما الصاحب؛ وهما يتمثلان في قتل علي عَمْرأً وتفريقه جموع 
الكافرين يسيفه الصارم؛ وكأننا في البيت الثالث ننظر إلى علي وهو يصول 
ويجول متحركا يمينا ويساراً بقوة وشدة. وقد فرق جموع الكافرين؛ ففروا أمامه 
طالبين النجاة بأرواحهم. 

الثالث: استعمال حروف المد: 

لقد لجأ الصاحب - من أجل توفير الموسيقى في أشعاره - إلى اس تخدام 
حروف المدّ بشكل كبيرء وهي 'الألفء والواوء والياء", وتكرار هدم الخروت 
يهب السامع قيمة صوتيّة عظيمة» عندما تناسبها حركة ما قبلهاء فتتمخض 
لانطلاق الصوت مسافة أكبر» ويلمس السامع لها تطريبا تطيب به النفسء ويأنس 

يقل 


إليه السمع والوجدان!""). 


وتَنبُع الأهميّة الموسيقيّة لهذه الحروف من كونها هي الحروف "التي تفسح 
المجال لتنوّع النغمة الموسيقيّة للكلمة الواحدة أو الجملة الواحدة لسعة إمكاناتها 
للقياس؛ ولها القدرة على الاستمرارء ويرجع ذلك إلى أن الهواء عند مروره أثناء 
النطق بها يمر حرا من غير أن يكون هناك احتكاك أو إعاقة!'")؛ ولعل ما زاد 
6 قدرة هذه الأصوات على قو قوهٌ الإسماح والانتظام الموسيقي أنها أصوات 
مجهورة ة بشكل عام"( 


يقول الصاحب لما كنى المنجّمون عما يعرض له في سنة موته!": 


يامالك الأرواح والأجسام وخالق التُجوم والأحكام 
مدر الضياء والضلام لا المشتري أرجوه للإنعام 
وَالعلْمٌ عنة الم ك العَسلام يارب فاحفظني من الأسقام 
ووققني حوادث الأيام وهُجِت ةالأوزار والآتنام 


يتبيّن لنا - في أبيات الصاحب هذه- سيطرة حروف الم وهي "الألسف" 
و"الواو" و"الياء"؛ وبخاصتّة الألف», التي هي أخفٍ هذه الدروف؛ وتمتة تروف 
الم أخف الحروف جميعهاء لأنها أوسعها مَخرجاً!؛". وقد أكسبت حروف المد 
د الأرناك بقجة موزيتنة غثرة لتر دهان مها والقاش سار سين ند 
المدود لما لها من صلة نفسية به؛ إذ إنها تمنحه راحة لقلبه بم تشيه؛ وراحة 
لأذنه بطيب النغم؛ ولأنها تعطي الشاعر من تجاوب النظم مالا يعطيه توالي 
اروف والحريكات: وتهذه الغداك قن الأبيات بحي تار ييا والتفيح: وهجَّئ 
تناسب آلام الشاعر وأحزانه التي يشعر بها بسبب ما ذكره المنجّمون. إذ إن 
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"المدود للتطريب هي بالشعر ألصقء لأنّ الشعر في الأعم ويخاصة العربي يمثّل 
غناء النفس أشواقها وآلامها وأفراحها التي تناسبها مدات الشجا والأسى والحنين» 
والأنين والسّراء والضراء(*", ولهذه الحروف فيما نرى دلالة فكرية معنوية 
إضافة إلي القيمة الموسيقيّة» فقوله: "مالك" يدل على هيمنة الله عر وجلء وامتداد 
ملكه؛ و"الأرواح" و"الأجسام' يدل مهما على إبراز الشاعر هذه الأشياء والتركيز 
عليهاء فالله تعالى مالك للأرواح والأجسام متحكم بهاء وخالق للنجوم مسيّر لهاء 
متحكم بالمنجمين» وهو المدبّر للكون بضيائه وظلامه. ويتابع الصاحب تكقرار 
المدود؛ فيدعو الله عز وجل أن يحفظه من الأسقام؛ وأن يجِتّبه المصائب 
وحوادث الأيام» والأوزار والآثام. ويتضح لنا وجود غلاف من الحزن والألم 
يغلّف الأبيات» كما يتبيّن لنا أيضا إيمان الشاعر بالله سبحانه وتعالى؛ واعتماده 
عليه وهذا ينسجم مع ما نجده في العصر الحديث من أن الشعراء "آمنوا بأن 
الموسيقى الشعريّة تعبيريّة إبحائيّة. تضفي على الكلمات أقصى ما يستطاع 


التعبير عنه من معنىء وأيقنوا بأن الكلمات أصوات؛ ودلالةٌ الأصوات موسيقيّة 
إبحائية قبل أن تكون تعبيريّة وصفيّة9”. 
ويقول الصاحب في آل البيت الكراء7”": 

إذا تراخى مديحي آل يسينا وجنت في القذب أخزاناً أفانينا 
يا طيْعٌ فِضْ بمديح الطاهرين ولا تفضن وجَدد قساء للرصيينا 
قلست أطلبا روح الخيْر مُمِنَيماً إل بشن ولاء الطالبتييا 
الشيشة نه ان قي بن إلى مْحَبَّة السّادة الغرٌ الميامينا 
حب النبي وأهل البنِت مُعَتْمْدِي إذا الخطوب أسَاءْت يها فينا 
أيا ابن عَمّ 0 الله أقضنل من ساد الأنام وساس الهائميّينا 
يا ميذرة الدين يا رد اليقين أميخ لماح مولى يرى تفضيلكم دينا (1"8 
أنت الإمام ومنظورٌ الأنام قَمَنّ يرد ما للتَهيُقْسَع بَراهِينَا 
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هذه الأبيات متناغمة موسيقياً؛ وذلك بسبب تكرار حروف المد الثلاثشسة 
"الألف"؛ و"الواو"؛ و"الياء" التي أخذت أصداؤها تتجاوب في الأبيات» وقد تفرقت 
فيها ووزّعت على أبعاد دقيقة التصويت؛ وذات تناسب واضح جليّ» مع تدفق 
وجدان الشاعر في التعبير عن مدحه لآل البيت وفخره واعتزازه بهم؛ وبخاصة 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب كرّم الله وجهه. وهذا التكرار لأصوات المد 
أكسب الأبيات موسيقى حزينة:؛ مما يدآنا على أن الموسيقى اللفظية وسيلة مهمة 
لنقل المشاعر والأحاسيس والانفعالات بشكل دقيق20". 


ومما زاد في مؤسيقى هذه الأبيات - بالإضافة إلى التوزيع الدقيق للمدود 
فيها - اشتمال كل قافية من القوافي على مدين اثنين» هما: "الياء' و 'الألف"”؛ 
حيث جاءت الألف للإطلاق؛ وهذا ما أكسب الأبيات موسيقى حزيئة تنطلق 
بالأسى واللوعة» فاختتام الأبيات بهذه الألف المتصلة بالنون وقبلها الياء أكسبها 
نغمة موسيقيّة» وزاد في الترنم فيهاء وهذا أمر معروف لدى الباحثين. يقول جلال 
الدين السيوطي('*) متحدثا عن فواصل أيات القرآن الكريم "كثر في القرآن الكريم 
حْتمُ الفواصل بحروف المد واللين وإلحاق النون» وحكمته وجود التمكن مع 
التطريب بذلك" كما قال سيبويه('*): "إنهم إذا ترنموا يلحقون الألف والياء والنون» 
لأنهم أرادوا مد الصوت» مويق ذلك إذا لم يترنموا"”". ولا يخفى أن 
استعمال الصاحب ألف الإطلاق في النهاية له صلة وثيقة بالمعنى؛ إذ يعبر 
الصاحب بذلك عن استمرار أحزانه 0 كما أن استعمال صوت النون 
وتكراره يعني 'الغنة والغمّة؛ والأثّة والأنين"7”*)؛ وهو تكرار يضفي على البيت 
موسيقى 1 ولا غرابة في نقل الموسيقى للمعاني والأفكقار إذ "تنساب 
الموسيقى في أبيات القصيدة, فتٌحدث أنغاماً تّسهم في الكشف أو التعبير عن الجر 
النفسي للشاعرء والتجربة الشعوريّة» وما تنطوي عليه من عواطف وانفع_الات 


لذن 


فيهم انفعالا يختلف قوة وضعفاً حسب استجابتهم لهاء وبتنوّع العواطف والمعاني 
تتنوع الموسيقى"(**). 

الرابع: استعمال بعض حروف الزيادة: 

يستعمل الصاحب إضافة إلى حروف المذبعض حروف الزيادة 
المجموعة في قولنا "مَنْ سألته", وهي حروف تقارب حروف المد فسي إفساح 
المجال لتنوّع النغمة الموسيقيّة للكلمة الواحدة أو الجملة الواحدة» وذلك يسبب 
مرونتها وسعة إمكاناتها الصوتيّة وخصائصها الصوتيّة المواتيةل”)؛ ومن ذلك 
قول الصاحب في علي كرم الله وجهه!"": 


وإذا انثتيت إلى العلوم رأيته قرم القروم يقوق كل البزئل 800 


ويقوم بالتنزيل والتاويل لا تَعذوه تاراسم أو مُشكل 
لسولا فتاويه التنسي نَجِتَهمْ لقهالكوا تعش فم تج هل 
لم يمنأل الأقوام عن أشر وكُمَ سوه مثرعين قوب تقل 
كان الرسول مديئنة هو بايها لو يت النصّاب قول المرستل87*) 
قد كان كرارا فُسُمَّيَ غيره في الوقت فراراً فهل ين معدل 


هذي صندورهمٌ لبُْفضٍ المصطقى تغلى على الأهلين علي المرْجل 
انيت حتردهم دروب أدرجّت آل النبي على الخطوب النزّل 


فقد كرّر الصاحب حروف الزيادة» ومن ذلك حرف "النون"؛ إذ ردده 
مرتين في كل من الأبيات الأول؛ والشاني» والرابع؛ والخامسء والسادس» 
والثامن» وثلاث مرات في كل من البيتين الخامس والثامن. وكرّر حرف التاءء 
مردداً إيَاه مرتين في البيت الأول» وأربع مرات في البيت الثاني؛ وست مرات 
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في الثالث؛ ومرّة في كل من الأبيات الرابع والخامس والسادس, ومرتيسن في 
البيت الأخير. وكرّر حرف الميم بدرجات متفاوتة بلغت في البيت الرابع وده 
أربع مرات. وقد ساد حرف اللام الأبيات» حيث أورده الصاحب سبع مرات 
في البيت الأول»ء وست مرات في كل من الأبيات الثاني والثالث والرابع والثامن؛ 
وأورده سبع مرات في البيت الخامسء وثلاث مرات في البيت السادسء وتسعاً 
في البيت السابع. وما كان هذا التكرار لهذه الحروف على هذا النطاق الواسع إلا 
لإيجاد الموسيقى الشعريّة المؤثرة التي تطرب الآذان لسماعها. 


وهكذا يتضح لنا أن تكرار الصاحب الحروف في مفرداته الشعريّة لم يكن 
عبثاً ودونما هدف, وإثما جاء لإكساب أشعاره إيقاعاً جميلاً وموسيقى عذية 
مؤثرة معيّرة»؛ تصور من خلال انسيابها وتجاوب نغماتسها أحاسيس الشاعر 
ثانياً: تكرار الكلمات: 
يعد تكرار الكلمة في النصّ وتكرار الجملة في السياق ذا أثر عظيم في 
توفير الجانئب الموسيقي؛ ولهذا التكرار من القيمة السمعية ما هو أكبر مما هفو 
لتكرار الحرف الواحد في الكلمة أو في الكلام!''). ويُقصد بالتكرار هنا شيئان؛» 
هما: 
أ- تكرار الكلمات بالمعنى نفسه. 
-- بعص الفنون البديعية المعتمدة على التكرار. 
أ- تكرار الكلمات بالمعنى نفسه: 
لقد عمد الصاحب من أجل توفير الموسيقى في شعره إلى تكرار الألفاظ 


من دون تغيير المعنى؛ وهذا يشمل عدَّة ألوان من التكرار هي: 
1١74‏ 


الأول: تكرار كلمة أو أكثر من صدر البيت في صدور أبيات 
متتابعة: 


لقد لجأ الصاحب في بعض أشعاره إلى تكرار كلمة معينة في أول كل بيت 
لتعطي القصيدة نغمة معينة تزيد في موسيقاهاء ومن ذلك قوله(1؟): 


نتيا لق يري مَعَهُمْ وجُشل تَخْذو ببسالجّمل 
هه ن أفلهاولسميتَ ل 
مسقي وري أ اليا لسن جيزوا ذات الخلٌ 


تشسها السك ون عسوا عن اليسار والجبسل97'") 


فتكرار كلمة 'سقيا” زاد في نغمة هذه الأبيات؛ وقوّى جرس المفردات فيهاء 
إضافة إلى ما اشتمل عليه من الأثر الخطابي المتمثل في تقوية مشاعر الحنين 
والتشوق. 


وقد كرر الصاحب في بعض أشعاره كلمتين في مطلع كل بيت؛ ومن ذلك 
قوله في عل كرّم الله وجهها؟". 


أنست الذي أنحى على ال مارق كاالحتف أطخل 
أنت ادي مسي دمن شيع عي ونا التُسلٌ 
أنت الذي ساد التوري مك سير بعد ا 
أنت الذي لم يرز قط ط ساجاً تَخسو ميل 


أن ت الذي ألقى علسى أعدافه اقل 915 

أنت الذي لولاه مسا فارقت البيض الخثل*) 

أ فت 1 لذي م 1 س مر شر 3 المعالي ود 1 0 
أن ١‏ 


أنت الذي يُدعى يتخ ر العلم والقوم وشتلل"؟) 
يبدو لنا - في هذه الأبيات - ذلك التناغمُ الموسيقيّ البديع والإيقاع الجميل 
الذي تطرب الأذن لسماعهء وتلتدُ به الأفئدة والنفوس, فقد حقّق الصاحب بتكراره 
الألفاظ هذا التطريب العجيبء قما تكاد موسيقى البيت تنتهي وتستقر في الأسماع 
حت نمز انها المؤئرة ترد في مر النيت الاب ومكسلذ! لت تهايسة 
الأبيات؛ مما يجعل الأبيات سلسلة من الموجات الصوتيّة والنغمات الموسيقيّة 
المتصلة التي لا تنتهي إلا بعد أن تكون قد بلغت من المستمع مبلغا عظيما. 


الثاني: تكرار صدر البيت كاملا في صصدور أبيات متتابعة: 


لقد كرّر الصاحب صدر البيت كاملاً في صدور أبيات متتابعة؛ وهو لون 


من ألوان التكرار النغمي'')؛ ويراد بهذا النوع من التكرار تقوية الجرس. ومن 
ذلك قول الصاحب في على كرم الله وجهدا*"). 


لم يعلموا أن الوصيٌ هو الذي 
لم يعلموا أن الوصيٌ هو الذي 
لم يعلموا أن الوصيُ هو الذي 
لم يعلموا أن الوصيّ هو الذي 
لم يعلموا أن الوصيً هو الذي 
لم يعلموا أن الوصيّ هو الذي 
لم يعلموا أن الوصي هو الذي 
لم يعلموا أن الوصيء هو الذي 
لم:يغلموا أن الومنيئ هو الذي 


علب الخضارم 53 يوم غلاب 
أخى النبي أخوةً الأنبجياب 
لم يرْض بالأصنام والأنصاب 
آتى الزكاة وكان في المحراب!:١٠)‏ 
حكمّ الغديرٌ له على الأمنحماب 
قذ سام أهل الشرك توم عذاب 
أزرى ببدر كل أصتية آبي:) 
ترك الضلال مأل الأثياب 


فالتكرار - في هذه الأبيات - لتقوية النغم؛ إذ إننا نستطيع من حيث 
المعنى أن نحذف صدور الأبيات» ونعطف عجز كل بيت على عجز البيت الذي 
كه إلا ناهذا التعرار تيع من ويه المويرقةة الستكة فى رحد نل 
اللحن الناتج عن تكرار صدور الأبيات, وما يُشِيعْهُ ذلك في الأبيات من إيقاع 


أخاذ وموسيقى عذبة رقيقة. 
الثالث: تكرار الكلمة ذات النغمة الخاصة: 
وقد يردد الصاحب الكلمة ذات النغمة الخاصة في البيت أكثر من مسرة؛ 


مما يؤدي إلى تكرار جرسها وانضمام بعضه إلى بعضء فتحدث في النهاية الأثر 
الموسيقيّ المطلوب؛ ومن ذلك قوله(5١0):‏ 


فالصاحب يكرر كلمة 'منْنْتَهُ وقد أوجد هذا التكرار نوعاً من التناغم 
اللفظي في صدر البيت الأول, ما لبث أن امتد حتى شمل البيت بشطرئه؛ كما أنّه 
قَوّى جرس الألفاظ. وممّا زاد في موسيقى الألفاظ تشديد حرف النون ممّا يوحي 
بالقوة, والتأكيد, وشدة الوقع, وعِظم الأثر في النفس» فكأئما هذا التضبعيف للنون 
لا روا الور تابتع لاح ل 
8 بين التكرار والتشديد» وهما من من التمييزات المتعلقة بالصوت؛ وهي التي يمكن أن 
نهذ أساساً للوزن والإبقا إذ إنها تسمح بتمييزات كمية في الصوت؛ فتفاوت 
التكرار قد يعظم, وقد يقل؟ ا 


الرابع: إعادة كلمة أو أكثر من عجز البيت: 
لجأ الصاحب إلى استعمال هذا النوع من التكرارء فكثيراً ما عمد إلى كلمة 


1.4١ 


ذات مدلول قوي واردة في عجز بيت شعري فكررها فني صدر البيت اللاحق: 
ومن ذلك قوله١):‏ 


مالي أرى قوما إذا سس سهعوا يما بفضئل أكابر زفر 
فضئل النبسيّ وفضئل عتر نظروا إل باعيْنِ خحزر**" 


فقد كرّر الصاحب كلمة 'فضتل" الواقعة في عجز البيت الأول كرّرها في 
صدر البيت الثاني وهو لا يقصد من هذا التكرار تقوية الجانب الإنشائي المتمثل 
في إعجابه بفضل هؤلاء الأكابر» وهم الرسول الكريم؛ وآل بيته الكرام؛ وإنئا 
عمد إلى تقوية النغم والجرس على سبيل الترنم؛ فهو يؤكد نغم البييت السابق 
ويصله بنغم البيت اللاحق. 


ومن ذلك قول الصاحب أيضاً(7١0:‏ 


م امع 75 3 م م - 
حتى إذا خط المشيبُ بعارضي خط الإنايَةٍ رمتها بتبتل 
وجَعلت تكفين الأنوب مدائحي في ساد آل النبسيّ المرستل 
في سادة حَازوا المفاخِر قادة وَزقو] الفخار بيقول ويمُنصئل!" 0( 


يكرر الصاحب - هنا - قوله في 'سادة" في صدر البيت الثالث» وكان قد 
ذكره أولا في عجز البيت الثاني. ومع أن هذا التكرار جاء لغرض خطابيّ هفو 
تقوية الإعجاب بهؤلاء السادة» والإمعان في بيان فضائلهم وتوكيدهاء إلا أن لسه 
قيمة صوتيّة موسيقيّة حيث إنه أفاد المعنى قوّة بتقوية النغم ووصئل موسيقى 
البيت الثاني بموسيقى البيث الثالث؛ فما تكاد موسيقى البيت الثاني تستقر في سمع 
السامع حتى يُكرئر جزء منها ويُرَجّعَ في البيت اللاحق» فيكون ذلك الجزء حَبْسل 
الوصل المتين الذي يشحذ ذهن السامع وسمعه من جديد لاستقبال نغم جديد هفو 


١ 


ومن هذا النوع من التكرار قول الصاحب في على كرم الله وجيدلة"©: 


قت ك0 ات 0 
بَخْرٌ القواكف د والعخَوا ئد والمناصب والمراش دلة١٠)‏ 


فالصاحب يقوي النغم ويؤكده في بيتيه هذين بتكرار “بحر الفوائد” في بداية 
صدر البيت الثاني» ومما يزيد في موسيقى البيتين هذا التجنيس بين "الفوائ:" 
و"العوائد", ووحدة الوزن فيما بينهماء وكذلك الحال في 'المناصب" و"المراشد". 


ي- بعض فون البديع المعتمدة على التكرار: 

نجد في أشعار الصاحب بعض أنواع البديع المعتمدة على التكرار؛ وقد 
استعمل الصاحب هذه الفنون لإحداث الأثر الموسيقيّ المطلوب؛ وذلك يشمل ما 
يأتي: 


أولا: تشابه الأطراف: 


لقد استعمل الصاحب هذا اللون من البديع القائم على التكرار الذي يتمتّل 
في إعادة قافية بيت سابق من القصيدة في صدر بيت لا حق له؛ وهو الذي يُسمّيه 
البلاغيون تشابه الأطراف7''؛ وهو يسهم في تقوية النغم أيضاًء إذ إنّهِ يؤكد نغم 
القافية ويصله بنغم البيت التالي"(017. وللصاحب بن عيّاد قصيدة يبلغ عدد أبياتها 
ثلاثة وثلاثين بيتاً جاءت جميعها ما عدا البيت الأول بطبيعة الحال على تشابه 
الأطراف, ونحن نورد هنا معظم هذه القصيدة لبيان ما لتشابه الأطراف من 
الأهمَيّة النغمية الموسيقيّة, يقول الصاحب7"", 


١5 


مَشيب عراه لؤ يَدُوم شيب 
مريب إذا ما قيل هل تذكرٌ الذُبا 
يطيب وتضداد كزورة مُتجب 
عَجِيبٌ وقد حنت 'ازورقه الع 
طبيب ولكن الحبيب طبييية 
يُحِيبُ إذا أنحى إجابة مُعْرض 
صبيبٌ تحذى ذا القخار بخيْلِه 
ضتريب يدانيه إذا حنَسن الوعى 
يُصيب مِنْ الأبطال أرواخها التي 
صليب كما أودى بعمرو وترحني 
رحيب على كف الوصي وَضيئق 
ما عَضِئْت على نابها الردى 
تخيبا وإن عدُوهُ نقَية ضكر 
َنيب ميؤى الطّهر الوصبئ فإنة 
حيب إلى قبي التشيُعْ إن 
نصيب قهاداه الملائنك بَيَنَها 
حريب سَليمٌ الجحيم ييا 
عصبيب على النصّاب لكن غصقة 
رطيب وعود النصئب إذ ذاك يَابَ 


يَحِيب و 


مُشبيب به توب الرشاد قشييب077) 
ويلقى ضروب 00 وهو مريسدياً 
لتشقه والزورٌ. منة عَجهبا 
فؤاداً سُقيماً أو يصون طبينة 


يُناديهِ مّنْ يهوى وليس يُجِيبُ 
فقلبي لعيني بالدماء قليب0”:1 
يفون وماد والثمام صبيبا 


علي وأنى للوصي ضريب55) 


وسهم الردى أنى يشساء يصيب 
ترد ظنون الموت وهي تخيب 
فللحتف عود في الرجال صليي77) 
وذلك نهج في القراع رحيب!7") 
إذا رامه غير الوصي يخيب 


وأما إذا عضث فذاك ك نخيب28١)‏ 


وكل أبي في القسراع خنيب!"'") 
يعانق شخص الموت ليس يغيب 
إلى حيث لا يلقى الحبيب حبيب7:"") 
لكل زكي الوالدين نصيسب 
وذو النصب مغلوب هناك حريب!!"") 
إذا حان يوم للمعاد عصيب 
على الشيعة المستمسكين رطيب 
فللنار في تلك الجسوم لسهيب 


إن تشابه الأطراف - في هذه القصيدة - حاصل بين آخر البيست وأول 
تاليه حيث يكون التكرير ربطأ محكماً لتوثيق الغرض المقصود ب التعبير07. 
وقد جاء تشابه الأطراف هذا متحد المعنى بين الكلمتين المكررتين. وهذا الاتحاد 
في المعنى عظيم الأهميّة إذ إنه أعوّد على الغرض بفائدة التقرير وتوثيق الربظ 
بين أوصال الكلام؛ فلا يبقى للتكرير مع اختلاف المعنى بالذات إلا القيمة 
السمعية العائدة على الجررس"2"59, 


وهذا التكرار المفردات على وجه تشابه الأطراف فيه تركيز لمدلول 
المكرر وثنويه به يجذب النفس ويشذها إلى المستانف من أخباره» فقد تحدث 
الصاحب في هذه القصيدة عن عذة أشياء» منها ثوب الرشاد»ء ودموع الممساحب», 
وشجاعة علي كرم الله وجهه؛ وحبً الصاحب التشيّع... إلخ. 


وهذا التكرار يقوي نغم القافية في كل بيت سابق» ويصل ه بنغم البيت 
التالي» مما يغني البيان والإيقاع. ومما يزيد في خفة هذا التكرار على السمع ما 
نجده في ألفاظ الأبيات من اعتماد الصاحب على حروف المدّ الأللفء. والواوء 
والياء مما زاد في تناغم هذه الألفاظٍ وتجاوب أصداء موسيقاها خلال الأبيات. 


ويذهب الدكتور عبد الله الطيّب المجذوب إلى “أن الطريقة التي كان يُلقى 
بها الشعر كانت لها صلة وثيقة بهذا النوع من التكرار"!'"'). ونحن نتفق مع 
الدكتور المجذوب في قوله هذاء إلا أننا نرى أن هناك أسباباً أخرى تحمل 
الشعراء على الإتيان بهذا النوع من التكرار؛ فليس كل تكرار قائم على تشابه 
الأطراف؛. عائدأ إلى طريقة إلقاء الشعرء وإنّما قد يعود ذلك إلى رغبة الشعراء 
استعمل تشابه الأطراف لإظهار براعته الشعريّة إذ إن هذا النوع من الكلام كما 


١ 


لا يخفى يتطلب من الشاعر الدقة وحضور البديهة» والقدرة على التصرّف باللغة؛ 
بحيث يأتي ترديد الكلمة مناسباً للمعنى السابق والسياق اللاحق. ومن الناحية 
النغمية الموسيقيّة يكون هذا التكرار ذا وقع حسن في السمعء وذا موسيقى متدفقة؛ 
وفي هذا الإطار يقول غيورغي غاتشف انطو؛ة0© لزاع سونط 6 معبر ا تشابه 
الأطراف ذا دور كبير في حفز الإبداع لدى الشاعر 'ويتجلى دور التكرار الذي 
يحفز الإبداع في ظهور المحسنات الشعريّة مثل 1 الاستهلالي يلياك 
والتكرار الختامي 8 ممم والترديد الذي هو مميّز نمطي للأغاني الشعبية. 
حيث تتكرّر نهايات الأشطر الشعريّة في بدايات الأسطر التالية"*''). فتشابه 
الأطراف فيه دلالة على قوّة عارضة الشاعر وتصرّفه في الكلام؛ وإطاعة 
الألفاظ له ولا يخلو مع ذلك من حسن موقع في السمع والطبع؛ فإن معنى الشعر 
يرتبط ويتلاحم به؛ حتى كأن معنى البيتين أو الثلاثة معنى واحدا"". 
وهكذا فإن المفردات تتناغم بين آخر البيت وصدر البيث اللاحق له؛ حيث 
إن الكلمات تتكوّن من الحروف نفسهاء وتحمل المعنى نفسه؛ وبذلك فإنّ 
الموسيقي الناجمة عن تناغم المفردات تحمل اللحن الذي يريده الصاحب» 
والذي يصور من خلاله انفعالاته المختلفة. ولا عجب,؛ فالصاحب يعيد القافييسة: 
'"والقافية ظاهرة بالغة التعقيد, فلها وظيفتها الخاصة في التطريب كإعادة أو مسا 
يشبه الإعادة للأصوات م . وقد ازداد هذا التطريب الذي أحدثته القافية في 
آخر البيت عندما رددت في أول البيت اللاحق؛ وبالإضافة إلى القيمة الموسيقيّة 
فإن لإعادة القافية في صدر البيت اللاحق قيمة معنوية» تتمثل في كونها رابطة 
دلالية تو نول ثق المعنى وتقؤيه. 


ثانيا: رد العجز على الصد ر/0"4: 
ومن الفنون البديعيّة القائمة على التكرار في شعر الصاحب رد العجز 


١5 


على الصدرء وقد استعمل الصاحب هذا الفن البديعي لإغناء أشعاره بالموسيقى» 
ومن ذلك قوله؟", 


كد قلت لما مر يَحَطِرٌ ماشياً والناس بين مُعْسوذ أو عائيق 
لم يَكفء ما صنعمت شقائق ده حتى تلبس حخلة بشقائق 


فقد رد الصاحب عجز البيت الثاني على صدره بأن كرّر في عجزه كلمة 
'"شقائق" الواردة في صدره؛ مما أكسب البيت نوعاً من الموسيقى الشعريّة الداخليّة 
القائمة بين مفرداته؛ فربط بذلك بين موسيقى شطري البيت؛ إذ إن صدى أصوات 
صدره تردد مُرجّعاً في عجزه. 


ويقول الصاحب أيضاً(:”0: 
حب عطي نسي تسل وطبئسي"" عن ةهجل 
إن لسم يكن لسي من عَستَل فذبلة خير العلل 

نلاحظ في البيت الثاني أن رد العجز على الصدر أحدث نوعاً من 
الموسيقى الداخليّة قويا وواضحاء وذلك لوقوع الكلمتين "عمل" و"العمل”" في 
النهاية» الأولى في نهاية الصدرء والثانية في نهاية العجز. فعلى الرغسم من 
كون كل منهما نهاية لوحدة لفظية من المفردات إلا أنهما بيذ التكرار قد 
أسهمتا في تقوية اللحمة بين الصدر والعجزء وفي زيادة الموسيقى في البيت 
كاملا بحيث تترك أثرها الكبير في الأسماع. 

ويقول الصاحب3'؟"): 
لؤشق قبي يُرى وَسئطه سطران قذ خطا بلا كاتيِب 


١ /ا‎ 


العَذَل والتوحيد في جانب وَحُب أهفل البيت قي جانب 


يحرص الصاحب - في البيت الثاني - على تسخير طاقاتسه وبراعته 
الشعريّة في سبيل توفير عنصر الموسيقىء ولذا نجده يختتم صدر البيت بكلمة 
"جانب"؛ ثم يعود فيختتم بها عجزه؛ ولم يكتف الصاحب بذلك؛ بل أكسب الإيقاع 
درجة عالية من التنغيمء وذلك بأن اشتملت كلمة "جانب" على حرف المد "الألف", 
مما أكسب البيت نغمات موسيقيّة طويلة بعيدة القرار» تمتد امتداد الألف فسي 
"جانب" و"جانب" إضافة إلى ما يوحي به المد من المعنى المتمثل في تمكن حب 
أهل البيت من قلب الصاحب واستقراره فيه. 


ويقول الصاحب أيضاً(0: 


0 لنتمة زاد 6 مه ووَلاكُم يمسوم القيّاضئة زاد 


يَرْد الصاحب عجز البيت الثاني على صدره؛ وذلك بتكراره كلمة “زاد" 
التي رددها في كل من صدر البيت وعجزه؛ ولهذا التكرار القائم على رد العجز 
على الصدر "دلالة صوتيّة؛ لأن اللفظة التي ذكرت في الشطر الأول ما يكاد 
تردد صداها ينداح حتى يتردد مرة أخرى في الشطر الثانيء ومن شأن هذا 
الترديد أن يهب النص جمالا موسيقياء وهو أشبه بوثاق ذقيق أوانغمة موحّدة 
تربط بين شطري البيت؛ بحيث يصبح عجزه وصدره كلا لا ينفتصاء ونغصاً 
واحدا متصلا"4". ولهذا التكرار قيمة معنوية؛ فهو يشير إلى ما لآل البيست 
ا لل 
تقرب إلى الله تعالى» ويرجو ثوابه يوم القيامة. 


ثالثا: المراجعة !"0 


ومن ألوان البديع الأخرى التي تعتمد على التكرار المراجعة37"", وقد 
استخدم الصاحب هذا الفن البديعي لتوفير العنصر الموسيقي» ومن ذلك 


قولهل"”7/, 
7 الوا ربد 0 كَّ 2 0 5 1 كََ 5 7 ا نع 
3 الت لزي راسكنا 5 فصر 


قلت الرئيس لسن سي 008 إذأء ققالوا 0 تسم 


فقد استعمل الصاحب - في هذه الأبيات - أسلوب المراجعة» أي السؤال 
والجواب» وهو معتمد في ذلك على التكرار, فقد كرّر كلمتي 'قالوا و'قلت"؛ مما 
أوجد إيقاعاً موسيقياً جميلاً جعل الأبيات مقطوعة موسيقيّة سيقيّة متلاحمة الأجزاء, 
وذلك فيما بين شطري البيت الواحد من جهة؛ والأبيات المتتالية من جهة أخرى. 


وللصاحب قصيدة طويلة عدد أبياتها أربعة وستون بيت جاءت جميمها 
معتمدة على أسلوب الحوار 'قال" و"قلت" وجاءت أبياتها إلا تسعة منها معتمدة 
على المراجعة لون من ألوان التكرار, مما جعل الأبيات تترتّب على موسيقى 
داخليّة وتناغم داخلي» فهي ذات أنغام متناسبة متساوقة؛ فما يكاد البيت يبدأ بكلمة 
'قالث" حتّى تنداح موسيقاها على الصدر الأول جميعه؛ ثم تتبعها كلمة 'فقلت" في 
العجزء وما يكاد هذا التجاوب ينقضبي حتى نجده يتكرر ثانية؛ وتتجاوب أنغامه 
في البيت اللاحق» وهكذاء مما يكسب الأبيات إيقاعا متجددا وتناغماً متجاوباً عبر 
الأبيات المتعاقبة. ومن هذه القصيدة قول الصاحب075(1), 


قالت: أبا القاسم استخففت بالغزل ققلت: ماذاك من همي ولا ششطلي 
568 


قالت: أرب اعتذاراً ينك تُظهره 
قالت: ألم على تكرير سَنالتي 
قالت: أريد رشاداً منك اتبئة 
قالت: أبنة فإئي جه ساامعة 
قالت: : وكيف اقتضاك الشئب ترك وى 

قالت: فما اخترت من دين تور يه 
قالت: قلت أم قذ فت عن تظر 
قالت: فكيف عرفت الحق هات به 
قالت: فيل خف الأجساء خشف 
قالت: قهل صانِعٌ تدعو إليه أجبا 
قالت: فَهل من دليل فيه تَذكره 
قالت: قهل هو ذو شييه وذو مَل 


َكلت عثرا وما أخشى من العَدَل 
ل 2 
قلَت: كيف اجتماعٌ الشيْب والعزل 
ْتَ: في الشيب إشَاءً مِن الأجل 
فقلْت: إي شيعي ومعستزلي 
فقلت: كلا فإني واجِذ الجَدل 
قلت: بالفِكّر في الأقوال والعلّل 
ققلت: لا بذ قولاً غير ذي مَل 
ققلت: بيت بلا بان من الخطّلٍ 
ققلت: جل عَنْ شِيْه وعَّن مَل 


إلى آخر القصيدة. ولا يخفى على الناظر ما في هذه الأبيات من تناغم 
داخلي ناجم عن هذا التكرار الذي يعتمد على المراجعة المتمثلة في الحوار. 


رابع الجناس: 


ومن البديع القائم على التكرار أيضا الجناس» وهو عظيم الفائدة» إذ تتجه 
مهمته بالدرجة الأولى" إلى التلوين الصوتيّ. ومن بعد الى التلوين المعنوي"(:“", 
ويهمنا من هذا الجناس الجناس التام('؟'! لأن فيه ترديداً أو ترجيعاً للكلمة نفسها. 


وقد أكثر الصاحب من استعمال الجناس التام في شعره؛ وذلك لإيجاد 


الموسيقى الداخليّة» ومن ذلك قوله(6): 


1١16٠ 


أناخ الشيْبا ضِيفاً لم أرده ولكسن لا أطيق لسة مَردًا 
رداء للردى فيه ديل خودي سن سويرسا كرد 


فقد أوجد الصاحب الموسيقى الداخليّة في هذين البيتين» وذلك باس_تعمال 
التكرار المتمثل في الجناس التام بين كلمتي 'تردى' و"تريدى". حيث أورد 
الصاحب الأولى منهما بمعنى هلك؛ و"مات ت"؛ والثانية بمعنى 'لبس" أي علا 
الشيب رأسة وكساه. فأحدث الصاحب بهذا التكرار تناغماً موسيقياً في البيت 
العادي ٠‏ ولا عجبء فالجناس التام "هو مستوى آخر من مستويات التكرارء إذ 
تكرر ز فيه الكلمة بأكثر من معنى؛ حتى يصير هذا التكرار إيقاعاً لازماً للإيقاع 
العام» وبهذا فإن الشاعر يلزم نفسه بما ليس ملزماء وإنما يفعل ذلك زيادة في 
الجهر بالإيقاع الداخلي"(؟؛0. 


ويقول الصاحب أيضاً!؛؛"0: 


لاترج إمنلاح قبي بلوم حلّف الجفن لا استفل بوم 
وهيؤاء تحين تساكر صحن طول يمي إني سّْ يَحضر يَومي 


يتحدّث الصاحب في البيت الثاني عن مدى حبّه محبوبه: مبيناً أنه لا 
يستطيع أن ينساه ولا أن يكف عن هواء؛ وقد بلغ الأمر بالصاحب أن يعان أنه 
سيموت إن تأخر هوى محبوبه عنه يوما واحدا. وهو يبدو حريصاً على أن يور 
الإيقاع الداخليَ في بِيتَيْه ولذا فقد ألزم نفسه بما ليس ملزمأء ونلك باس تعمال 
التكرار المتمثل في الجناس التام بين كلمة 'يومي" بمعنى اليوم أي واحد الأيام 
والثانية بمعنى 'يوم وفاتي". وهذا الجناس ليس زخرفة سمعيّة ولفظيَة عديمة 
الفائدة» وإنما هو زخرفة ذات فائدة نغميّة موسيقيّة» وفائدة معنويّة: ولا عجبء 


1١ها‎ 


إن الكلمة المتجانسة مع أختها لفظا والمختلفة في المعنى هي “غموض 
0 ج«( 0 


وقد عيّر الدكتور صالح أبو إصبع عن أهميّة التكرار الموس يقيّة بقوله 
متحدثا عن التكرار "فهو ظاهرة موسيقيّة حالما يصبح تكرار الكلمة أو البيت أو 
المقطع أشبه باللازمة الموسيقيّة أو النغم الأساسيّ الذي يعاد ليخلق ج وا نغميَاً 
04 
الخاتمة 


يتبيّن لنا من خلال هذا البحث أن التكرار كان ظاهرة واضحة في شعر 
الصاحب بن عبّاد؛ وأنه ذو صلة وثيقة بالموسيقى الشعريّة التي يتنا مفهومها 
وأهميتها وأقسامهاء فهو يُعدَ أحد المنابع الأساسيّة للموسيقى الداخليّة:. وهو 
قسمان؛ هما تكرار الحروف»؛ وتكرارالكلمات. 


أما تكرار الحروف؛ فقد تعددت مظاهره في أشعار الصاحب بن عبّادء 
فكان منها إيراد الرباعيّ الذي جاء من الثنائيَ المكرّر؛ وتكرار الحروف الدالة 
على القوّة والشدّة: وتكرار حروف المدّ الألف»؛ والواوء والياء وحروف الزيادة 
المجموعة في قولنا من 'سألته". وقد كان لهذه الألوان من التكرار أهمَيّة موسيقيّة 
كبيرة» فتكرار الحروف يزيد في النغمة الموسيقيّة للمفردات؛ مما يزيد في رط 
الأداء بالمضمون الشعريء إضافة إلى ما ينبعث عنه من الأنغام المتساوقة 
المتجاوبة المنسابة» والأنغام الموسيقيّة المجلجلة الصاخبة» وذلك تبعاً لنوع 
الحروف المكرّرة؛ وما ينتج عن حروف المدّ بصورة خاصّة من الموسيقى 
اللفظيّة نتيجة لسعة إمكانات هذه الحروف الطويلة,. 


وأمًا تكرار الكلمات؛ فقد رأينا أنه كان أعظم أثراً في توفير الموسيقي 


١ حك‎ 


الشعريّة من تكرار الحروف»؛ وهو أنواع؛ هي: إعادة كلمة من عجز البيت 
الشعري السابق في صدر البيت اللاحقء وإعادة قافية البيت السابق في صدر 
البيت اللاحقء وهو ما يُعرف باسم 'تشابه الأطراف"؛ وتكرار صدور الأبيات في 
عدّة أبيات متتابعة» وتكرار كلمة ذات نغمة خاصّة في أبيات متتالية» وقد كان 
لهذه الأنواع من التكرار أثر عظيم في توفير الموسيقى الشعريّة الداخليّة. ومن 
ذلك تقوية نغم البيت السابق وربطه بموسيقى البيت اللاحق» وتقوية الجسرسء 
وإكساب الأشعار أنغاما تزيد في موسيقى الألفاظ. 


واختتمنا بحثنا هذا بالحديث عن بعض فنون البديع التي تعتمد على تكرار 
المفردات؛ وتعد من متابع الموسيقى الداخليّة» وهي رد العجز على الصدرء 
والمراجعة؛ والجناس التام موضحين الأهميّة الموسيقيّة لهذه الألوان من 
التكرار؛ ومن ذلك ترجيع صدى المفردات الواردة في صدر البيت بتكرارها في 
العجزء مما يزيد في اللحمة والاتصال بين شطري البيت الواحدء وكذلك بين 
الأبيات المتلاحقة» مما يجعل القصيدة وحدة موسيقيّة متكاملة. 


وهكذا فإن التكرار في شعر الصاحب ليس للزينة» وليس من ناقلة اقول 
الذي يمكن الاستغناء عنه لعدم فائدته» وإنما هو ذو فائدة موسيقيّة لا تتحقق إلا 
به إضافة إلى الفائدة المعنويّة التي تتحقق عن طريق الأنغام وأصوات الحروف. 


١6 


الهوامشس 


)١(‏ أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن العباس بن أحمد الطالقاني» ولد سنة75؟؟ه كان عالماً 
أديباً كريمأء وله ملح ونوادر كثيرة» وأقوال بليغة» وكان كاتباً مشهوراً وشاعراً شيعياً 
معتزليّاء وله ديوان شعر؛ وتوفي سنة 186ه. انظ ر الكامل في التاريخ؛ جة, 
ص ١١١.ء‏ ولسان الميزان ج١ء‏ ص4١‏ 4» ويتيمة الدهرء ج7؛ ص1776-/7510. 

.١؟ص موسيقى الشعرء‎ )١( 

(؟) الشعر كيف نفهمه ونتذوقهء صن 45. 

(4) التصوير الفني للحياة الاجتماعية في الشعر الأندلسي؛ ص84 4. 

(5) تحليل الخطاب الشعري» ص١؟١.‏ 

)١(‏ عضويّة الموسيقى في النص الشعريء ص7”. 

(17) قواعد النقد الأدبي» ص47. 

(4) انظر: القصيدة العربيّة بين التطوّر والتجديد» ص14,. والتجربة الإبداعيّة فسي ضوء 
النقد الحديث؛ ص5 4؛. 

(9) الوعي والفن» ص4١.‏ 

.١50سص نظريّة الأدب؛‎ )٠١( 

)١١(‏ موسيقى الشعرء صس77. 

)١١(‏ بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث؛ ص155. 

)١9(‏ الفن ومذاهبه في الشعر العربي؛ ص 6ل. 

١4ص العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهء ج23‎ )١14( 

.7١ص عيار الشعرء‎ )١5( 

)١١(‏ قواعد النقد الأدبي» صن 4 24 وانظر سر الفصاحة» ص 5؟”. 

.14-١5ص انظر: الأمس النفسيّة للإبداع الفتي في الشعر خاصتةء‎ )1١1( 

)١14(‏ حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر؛ ص9؟؟. 

(19) المرجع نفسه صب١51.‏ 

)٠١(‏ الحركة الشعريّة زمن المماليك في حلب الشهباء» صس594. 

)١١(‏ القصيدة العربيّة بين التطوّر والتجديد» ص ه5؟. 

.4 الشعر كيف نفهمه ونتذوقهء» ص0‎ )1١( 

)١5(‏ الشعر العربيّ المعاصر قضاياه وظواهره الفنيّة والمعنويّة ص59. 

(14) قضايا الشعر في النقد العربيء ص١92ء‏ وانظر الفنّ ومذاهبه في الشعر العربي؛ ص8 

(5؛) الظواهر الفنية في قصيدة الحرب؛ ص الاء وانظر مجلة فصمول» م مجلد 0 
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١6 


(18؟) الصورة الفنيّة في شعر أبي تمّامء صه؟5. 

(107) شعر عبد القادر رشيد الناصري؛ ص١52.‏ 

(14) وصف الطبيعة في الشعر الأموي» ص554. 

.”١08سص قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث؛‎ )١9( 

(١؟)‏ في النقد الأدبي» صل/ا5. 

(١؟)‏ الأفكار والأسلوب» ص57. 

(؟) الشعر العربي قبل الإسلام بين الانتماء القبلي والحسّ القومي» ص7١١.‏ 

[لنقنةا التصوير الفني للحياة الاجتماعيّة في الشعر الأندلسي» ص45 ؛4؛ وانظر الصورة في 
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١ مه‎ 
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(21) اللعلع: جبل. انظر القاموس المحيطء مادة اللعاع» ج؟؛ صس84. 

(58) ديوان الصاحب بن عتاد» ص؟؟١.‏ 
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الأحزاب» سنة 5ه.. انظر الكامل في التاريخ» ج؟؛ ص .١8١‏ 

(15) التكرير بين المثير والتأثير» ص58. 

)٠١(‏ فقه اللغة وخصائص العربيّة. ص55؟. 

(١!؟)‏ في الأصوات اللغويّةء ص4؟-80. 

(7) المرجع نفسه؛ ص5؟. 

لققة ديوان الصاحب بن غعباد؛ ص77/5. 

(74) شرح الملوكي في التصريف؛ صس١١٠١,‏ 

(75) التكرير بين المثير والتأثير» ص58. 
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(5) التجربة الإبداعية في ضوء النقد الحديثء ص47. 

(007) ديوآن الصاحب بن عباد؛ ص5١9-/ا١١,‏ 

(4) المدرةٌ جَمْمُها مدر وهي قِطع الطين اليابسء والحجارة. انظر القاموس المحيطء ماذة 
المذرء ج”ء ص71١2‏ ويقصد الصاحب أن عليًا أساس الدين ومقيمه. 

(79) الصورة في شعر بشار بن بردء ص754. 

)0م الحافظ جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي الشافعي 
المسند المحقق المدققء ولد سنة 4145هء وتوفي والده وله من العمر خمس سنوات 
وسبعة أشهرء وقد برع في كثير من العلوم؛ ومنها العربيّة؛ والفقهء وكان أبرع أهل 
زمانه في الحديث. وكان له أكثر من خمسمائة مؤلف» وتوفي سنة ١ه‏ ع ودفن 
خارج باب القرافة. انظر شذرات الذهب. ج4؛ ص١50-0,‏ 

(41) عمرو بن عثمان بن قنبرء أبو بشرء وسيبويه لقب» ومعناه رائحة التقاح؛ أصله من 
البيضاء في بلاد فارسء ومنشؤه بالبصرة؛ وتوفي بشيراز سنة ٠4١هء‏ كان بارعاً في 
النحوء وله فيه كتاب أسماه 'الكتاب"؛ وله مع العلماء مجالس ومناظرات. انظر معجم 
الأدباء, جه ص 7179-9117 

(45) معترك الأقران: ج١ء‏ ص07. 

(؟8) تحليل الخطاب الشعري» ص75١.‏ 

(84) محمد مهدي البصير شاعراء ص١4١.‏ 

(86) المرجع نفسهء ص178. 

(86) فقه اللغة وخصائص العربيّة؛ ص١8١.‏ 

(419) ديوان الصاحب بن عبّاد» ص”44-85., 

(هم) البازل: الرجل الكامل في تجربته. انظر القاموس المحيط؛ مادة بَزْلهُ؛ ج75 ص5 4 ؟, 

(45) النواصب وأهل النصب: المتديّون ببغضة علي كرم الله وجهه؛ لألهم نصبوا له أي 
عادوه. المصدر نفسه؛ مادة نصب» ج١3‏ ص8؟1. 

(40) التكرير بين المثير والتأثير» ص0١8.‏ 

)41١(‏ ديوان الصاحب بن عبّاد» ص55-/1". 

(9) الجلة: المجلس. انظر القاموس المحيط؛ مادة حل» ج؟ء ص١537.‏ 

)5 ديواني الصاحب بن عيادء صن 91-1١‏ 50 

)34) الكل الثقلء والمصيبة. انظر القاموس المحيطه مادة الكل» سكف ار 

(©1) الخلل جَمْعْ خلةء وهي جفن السيف المغشى بالأدم. انظر المصدر نفسهء ماذة الكَل» 
000 0 

(51) الوشل - محركة - الماء القليل يُتَحلَبْ من جَيّل أو صخرة؛ ولا يَتَصبل قمرءء انظر 
المصدر نفسهء مادة الوشل؛ ج4؛ ص8". 


١ لاه‎ 


(97) المرشد إلى فهم أشعار العرب؛ ج7ء ص50. 

(14) ديوان الصاحب بن عباد؛ 11-١‏ 1 

(48) الخضتارم جَمْع خضتارم؛ وهو السيّد الحَمُول. انظر القاموس المحيط» مادة الخِضئرمء 
جك ص ١١5‏ 000 

)٠٠١(‏ يشير الصاحب - في البيت - إلى ما يروى من أن عليّا كرم الله وجهه اتى الزكاة 
وهو راكع في صلاته؛ ولم يفعل ذلك أَحَدٌ سوام, الإرشادء صس١١»‏ وانظسر تذكرة 
الخواص؛ صص6١.‏ 

)٠١(‏ الأصيد: الملك؛ ورافع راسه كبراً. انظر القاموس المحيط؛ ماذة صنادهُ؛ ج30 

.77١ ص‎ 

.7٠٠١ص ديوان الصاحب بن عبّاد؛‎ )٠١7( 

(؟١٠)‏ نظريّة الأدب» ص55 1. 

,١4١ص ديوان الصاحب بن عبّاد»‎ )٠١4( 

)٠١5(‏ يقال خزر فهو أخزرء من الخزرء وهو كَديْرُ العين بصرها خلقة أو ضيقها 
وصغرهاء أو أن يفتح المرء عينيه ويغمضهماء أو حول إحدى العينين. انظر القاموس 
المديط؛ مادة الخزر. ج؟؛ ص١٠.‏ 

لك (١‏ ديوان الصاحب بن عباد؛ صن427. 

[فكلة المُنصئل السيف. انظر القاموس المحيطء ماذة النصلء ج4: ص58. 

. ١6ه ديوان الصاحب بن عتّاد» ص‎ )٠١4( 

)٠١9(‏ المناصيب: الأصولء والمراثيد: مقاصيد الطرق. انظر القاموس المحيط؛ مادة تصنب»ء 
ج١ء 118-١717‏ ومادة رشدء ج١3‏ صن505. 

.4١ص نهاية الآرب في فنون الأدب؛ جلاء‎ )١١١( 

.4 المرشد إلى فهم أشعار العرب؛ ج؟ء ص86‎ )١١١( 

(؟١١)‏ ديوان الصاحب بن عبّاد» ص1584-156, 

.١17١ص‎ ء١ج القشيب: الجديد. انظر القاموس المحيطه مادة القشب‎ )١١5( 

.078 القليب: البئر. انظر المصدر نفسه؛ مادة قلبَه جا ص‎ )١4( 

)١15(‏ الضريب: الرجل الماضي النذب. انظر المصدر نفسهء مادة ضَترِيّة ج١ء‏ ص54. 

)١١1(‏ الصليب: الشديد. انظر المصدر نفسه؛ مادة الصتلب؛ ج١ء‏ صس55. 

)١١9(‏ انظر الهامش رقم 14. ومرحب هو رجل يهوديء بارزه على - كرّم اله وجهه - في 
غزوة خيبر؛ وقتله سنة لا ه. انظر الكامل في التاريخء ج7”؛ ص١77.‏ 

١756 نخيب: جبان. انظر القاموس المحيط. مادة النخيةء ج١ء ص‎ )١١4( 

(015) خنيب: هالك. انظر المصدر نفسهء مادة الخِنبء ج١ء‏ ص55. 

)0 غرب حسامه: حد ستَيْقِه. انظر المصدر نفسدء مادة الغرب» ج١ء‏ ص6١1.‏ 


١همل‎ 


)١7١(‏ حريب: أي مسلوب المال. انظر المصدر نفسهء مادة الحرّب؛ ج١؛‏ ص0ه. 

(؟١١)‏ التكرير بين المثير والتأثير» ص؟"؟57. 

(؟1١)‏ المرجع نفسهء ص777, 

)١114(‏ المرشد إلى فهم أشعار العرب» ج7اء ص48. 

)١١6(‏ الوعي والفن» ص8/,. 

.5 ١0ص أنوار الربيع في أنواع البديع» ج؟؛‎ )١١( 

)١17(‏ نظريّة الأدب» ص157. 

.78 انظر الهامش رقم‎ )١١8( 

)١١15(‏ ديوان الصاحب بن عبّادء صرلاه؟. 

.35١سص المصدر نفسه)»‎ )١١( 

)١١١(‏ في الديوان 'وملجاي'. 

.١84نسص المصدر نفسهء‎ )١77( 

,١ 7١ص المصدر نفسهء‎ )١١7( 

.5٠١ أبو فراس الحمداني؛ الموقف والتشكيل الجمالي؛ ص‎ )١74( 

)١1(‏ المراجعة؛ هي عند البلاغيين 'أن يحكي الشاعر ما جرى بينه وبين الغير من سوال 
وجواب بأوجز عبارة؛ من ألطف معنى في أرشق تبك وأسهل لفظ". نفحات الأزهار, 
ضن66١.‏ 

(١؟١)‏ التكرير بين المثير والتأثيره ص74؟. 

.7784-١؟الا/مص ديوان الصاحب بن عبّادء‎ )١97( 

(4؟١)‏ انظر الهامش رقم .5١‏ 

,4١-78ص ديوان الصاحب بن عتّادء‎ )١159( 

)١40(‏ شعر البحتري دراسة فنيّة» ص777. 

)١141(‏ الجناس التام هو أن تكون الكلمتان المتكررتان متفقتين "في أتواع الحروف وأعدادما 
وهيتاتها وترتيبها". الإيضاح في علوم البلاغة؛ ص"١؟.‏ 

.7١7ص ديوان الصاحب بن عبّاد»‎ )١41( 

(؟4١)‏ الظواهر الفنيّة في قصيدة الحرب» ص/الا-4لا. 

)١44(‏ ديوان الصاحب بن عبّادء ص787. 

,5١0١ص نظريّة الأدبء‎ )١45( 

)١47(‏ مجلة الثقافة العربية» +535١ه/918١مء‏ المجلد 5, العدد؟» ص؟”. 


١ 


ثبت المصادر والمراجع 


١.أبو‏ فراس الحمدانيّ الموقف والتشكيل الجمالي» القاضيء النعمآن؛ دار الثقافة 
للنشر والتوزيع؛ ودار التوفيق النموذجيّة للطباعة والجمع الآليء الأزهرء 
١0ام.‏ 
؟.اتجاهات الشعر الأندلسي إلى نهاية القرن الثالث الهجري؛ محمودء نافعء 
طى دار الشؤون الثقافيّة العامة بغداد؛ أعظمية؛ العراق. د. ت. 
”.الإرشاد. المفيد» الشيخ, محمد بن محمد بن النعمان 15 همس امم 
المطبعة الحيدرية؛, التجفب»؛ لس كك لفن ام 
؟.الأسس النفسيّة للإبداع الفني في الشعر خاصّة؛ سويف؛ مصطفىء ط؛ء دار 
المعارف, القاهرة» 1515 ام 
©.الأفكار والأسلوب؛ دراسة في الفنّ الروائي ولغته. تشيتشرين. أ. ف؛ ترجمة 
حياة شرارة؛ دار الشؤون الثفافيّة العامّة: بغداد» أعظميّة؛ العراق. د.ت. 
١.أنوار‏ الربيع في أنواع البديع؛ ابن معصوم المدنيء علي صدر الديين 
(١1ه/8١170م)؛‏ حققه وترجم لشعرائه شاكر هادي شكرء ط١؛‏ مطبعة 
النعمان» النجف الأشرف؛ء 1585ه559 ١م.‏ 
أبو عبداش» محمد بن سعد الدين ااه ام دار الجيل؛ بيروتث»؛ 
لبنان؛ د.ا اث 
8.بناء القصيدة في النقد العربيّ القديم في ضوء النقد الحديث. بكار؛ يوسف 
حسين» طت دار الأندلس للطباعة والنشسسلر والتوزيع.ء بيروتثى» لبنان:» 
ام 
1.تاريخ الطبيري» أبو جعفر: محمد بن جرير )0: الاه/57ثم), تحقيق محمد 
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أبو الفضل إبراهيم» دار سويدان» بيروت» لبنان» د.ات. 

٠.التجربة‏ الإبداعية في ضوء النقد الحديث دراسات وقضاياء عبد الدايم: 
صابرء ط١؛‏ مكتبة الخانجي بمصرء 505 ١همر+135م.‏ 

١.تحليل‏ الخطاب الشعري (استراتيجيّة التناص)؛ مفتاح؛ محمد؛ ط”؛ المركز 
الثقافيّ العربي» الدار البيضاء؛ بيروت؛ 1157م. 

5.تذكرة الخواص؛ سبط ابن الجوزي؛ يوسف بسن فرغلي بن عبد الله 
(65هامده؟ ١م)»‏ المطبعة الحيدريّة ومكتبتهاء النجيف الأشرف» 
هم 35ام. 

7١.التركيب‏ اللغوي لشعر السيّاب» عطيّة. خليل إبراهيم؛ دار الحريّة للطباعة: 
بغداد. 4.5 ه985 ام. 

4 ١.التصوير‏ الفنيّ للحياة الاجتماعية في الشعر الأندلسي» النوش» حسن أحمدء 
طاء دار الجيل» بيروث؛ ١1417اه/557١م.‏ 

5 التكرير بين المثير والتأثير» السيّد» عزّ الدين علسي. ط١ء‏ دار الطباعة 
المحمّديّة بالأزهر؛ القاهرةء +15ه/1378م. 

١1١‏ .حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصرء بك؛ كمال خير» ترجمة لجنة من 
أصدقاء المؤلف. ط)؛ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت؛ لبنان» 
كدة م143 ام. 

١.الحركة‏ الشعريّة في زمن المماليك في حلب الشهباء؛ الهيّب. أحمد فسوزي؛ 
طاء مؤستّسة الرسالة؛ بيروت» 5.05 1ه/585ام. 

يوان الصاحب بسن عبّاده الصاحب بن عبّادء أبو القاسم» إسماعيل بن 
عبّاد بن العبّاس» (785ه/150م). تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين؛ 
ط"ء مكتبة النهضة: بسيروت؛ لبنان؛ دار القلمء بيروتء لبنان» 
14 هم/94ام. 


ا 


. اسل الفصاحة. ابن سنان الخفاجيء محمد ين هبد الله بن محمصكد») 
(47ه/7١٠م)»‏ صحّحه وعلّق عليه عبد المتعال الصعيديء مكتبة 
ومطيعة محمد علي صبيح وأولاده بميدان الأزهر بممبر» اها - 
ام 

٠.شذرات‏ الذهب في أخبار من ذهبء ابن العماد الحنبلي» أبو الفلاح؛: عبد 
الحي (85١٠ه/778١م)‏ تحقيق لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق 
الجديدق منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروث. دا ات. 

١‏ شرح الملوكيّ في التصريف؛ ابن يعيش: موقق الدينء أبو البقاءء علي بن 
يعيش بن أبي السرايا (5747ه/1745١م)‏ تحقيق فخر الدين قباوق طاء 
المكتية العربيّة» حلب» نس نك رفن ام. 

؟".شعر البحتري دراسة فنيّة» الوقيّان» خليفة» ط, المؤسّسة العربيّة للدراسات 
والنشرء بيروث. د.ت. 

“71.شعر عبد القادر رشيد الناصري» جعفير. عبد الكريم راضيء» ط دار 
مصعب حسون؛ ط21385هء دار الشؤون الثقافية العامّة؛ بغداد, ام. 

5 الشعر العربئ المعاصر قضاياه وظواهره الفثيّة والمعنويّة» إسماعيل» عت 
الدين» ط"؛ دار الفكر العربي» القاهرة, 555 ام. 

5 الشعر كيف نفهمه ونتذوقه؛ دروء اليزابيث» ترجمة محمد ابراهيم الشفوش» 
والنشر؛ بيروت - نيويورك» 15م 

17 ”.الصورة الفنيتة في شعر أبي تمام» الرباعي» عبد القادر؛ نتشر بدعم من 
جامعة اليرموك؛ إربدء الأردن» 546 ام. 
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8.الصورة في شعر بشار بن يُردء نافع؛ عبد الفاح صالح؛ دار الفكر التشر 
والتوزيع» عمانء الأردن, 4ه (ام, 

. الظواهر الفنيّة في قصيدة الحرب؛ عائد خصباكء ط١ء‏ دار الشؤون الثقافية 
العامّة» بغداد» أعظميّة, العراق» ١115م.‏ 

٠".عُضويّة‏ الموسيقى في النصّ الشعري؛ نافع؛ عبد الفتاح صالح؛ ط١ء‏ مكتبة 
المنار» الزرقاء. الأردن, م6 ١ه‏ ه98 ام. 

١ا.العمدة‏ في محاسن الشعر وآدابه ونقدهء ابن رشيق القسيرواني» أبسو عليء 
الحسن بن رشيق (1455ه/504. ١م)ء‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد, طق مطبعة السعادة بعصير »2 185اهم151 ام, 

"لا.عيار الشعرء, ابن طياطيا العلوي؛ محمدين أحميد :ين مكمه 
(71اه/414م)؛ شرح وتحقيق عبّاس عيد الساتر» مراجعة نعيم زرزور؛ 
طن دار الكتب العلمية, بيروت» لبنان» 7 اهم 19547م. 

“"".فقه اللغة وخصائص العربية, الميارك)؛ محمد طلا دار الففر للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ بيروتث» 4 هم/1981م. 

؟ '".فن الكتابة والتعبير» أبو حمدة) محمد علي. ط”ت مكتبة الأقصىء» عسان» 
الأردن» 5408 1ه/9810ام. 

الفن ومذاهبه في الشعر العربي؛ ضيف») شوقي» طالق دار المعارف.؛ 
القاهرة؛ د. ث. 

”.في الأصوات اللغويّة دراسة في أصوات المدّ العريتة؛ المطلبسيء غالب 
فاضل» دار الحرية للطباعة؛ منشورات وزارة الثقافة والإعلام دائرة 
الشؤون الثقافية والنشرء بغداد, الجمهورية العراقية, 18 ام. 

".في النقد الأدبي» ضيف شوقي» طل, دار المعارف بمصرء القاهرة؛ د. ت. 

القاموس المحيط.» الفيروز ابادي» مجد الدين؛ محمد بن يعقوب 


1١6 


(لاللهمة؛ 4١‏ 46 ط المؤسسة العربية للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» 


د.ا ناء 
8 القصيدة العربيّة بين التطور والتجديدء خفاجي» محمد عبد المنعم؛ ط١»‏ دار 
الجيل» بيروت؛ 54١141ه/1997١م.‏ 

٠‏ .قضايا الشعر في النقد العربي»؛ محمد؛ إبراهيم عبد الرحمنء ط3,؛ دار 
العودة» بيروث» ١138١م.‏ 

١.قضْايا‏ النقد الأدبي بين القديم والحديث. العشماوي؛ محمد زكيء دار النهضة 
العربيّة؛ بيروت» لبنان» 5٠5١ه/184١م,‏ 

" 4 .قواعد النقد الأدبي: أبر كرومبيء لاسلء نقله إلى العريّة محمد عوض 
محمدء ط"؛ دار الشؤون الثقافيّة العامّة» وزارة الثفافة والإعلامء؛ بغداد 
أعظمية؛ العراق» 545 (م. 

4 .الكامل في التاريخ؛ ابن الأثيرء أبو الحسن؛ علي بن محمد ين محمد 
(50ه/1797م), مكتبةالقدسيء دار صادرء؛ بيروت» 
5هم1945م. 

4 ؛.لسان العربء ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين؛ محمد بن مكرم 
(١١الاه/١١17م).‏ دار صادرء بيروث. 

5 سان الميزان» ابن حجر العس قلانيء أيو الفضلء أحمد ين علي 
(851هم/448 ١م)؛‏ طء مطبعة لجنة دائرة المعارف النظاميّة الكائنسة فسي 
الهند بمحروسة حيدر اباد الدكن» ١73اه.‏ 

1 .محمد مهدي البصير شاعراء حسن؛ منعم حميد. دار الرشيد للنشرء 
الجمهورية العراقية» ٠1394١م.‏ 

7 .مدخل إلى تحليل النص الأدبي» أبو شريفة» عبد القادر» وقزق» حسين لافي» 
طاء دار الفكر للتشر والتوزيع؛ عمّانء الأردن: 1545م. 
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.مذاهب الأدب الغربي ومظاهرها في الأدب العربيّ الحديث؛ الحمداني؛ سالم 
أحمد مطبعة التعليم العالي» الموصل؛. 5.05 1ه/545١م.‏ 

9.المرشد إلى فهم أشعار العربء المجذوبء عبد الله الطيّب؛ ط1ء شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده يممسر هز/هده1 ام. 

٠‏ .معترك الأقران في إعجاز القرآن» السيوطي» جلال الدين» غيد الرحمن بن 
أبي بكر ١)‏ ١كهزه.١‏ 5ام)ء تحتيق علي محمد البجاوي» دار الفقر 
العربي. داش 

١.معجم‏ الأدباء» ياقوت الحموي؛ أبو عبد اللهء ياقوت عبد الله الرومسي 
(15ته/1؟؟ 6 تحقيق إحسان عبّاس,» طلق دار الغرب الإسلامي؛ 
بيروت» لبنان» ام 

"6.مقالات في الشعر ونقد الرباعي», عبد القادر؛ ط »١‏ مكتبة عمان؛ عمسسان» 
الأردن: 505 1ه/385ام. 

"7 6.موسيقى الشعر» أنيس» إيراهيم, طق دار القلم للطباعة والنشرء بيروت.» 
لينان» /ااام. 

5 .النجوم الزاهرة في ملوك مصير والقاهرة» ابن تغري بردي جمال الدين» أبو 

المحاسن يوسف (#لالمهم/؟تا؛ 0 مطبعة دار الكتب المصريق القاهرة, 
84هم/1159ام. 

©.نظريّة الأدب» ويليك؛ رينيه» ووارين» أوستن؛ ترجمة محبي الدين صبحي؛ 
مراجعة حسام الخطيب» طث”, المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروتثه» 
/ا54 ام, 

.نفحات الأزهار على نسمات الأسحار في مدح النبي المختار» النابلسي» عيد 
الغني بن إسماعيل» مطيعة نهج الصواب» دمشق.» 68اهشدا 

لا 6.نهاية الأرب في فنون الأدب» النويري» أحمد بن عبد الله 


١51 


(/اه/17737م), نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية» 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر. د.ت. 

58.وصف الطبيعة في الشعر الأمويء العالم» إسماعيل أحمد شحادق طاء 
مؤسسة الرسالة للطبع والنشر والتوزيع؛ بيروت؛ دار عصسارء 
لا (هم/ا14ام. 

.لوعي والفن» غاتشف؛ غيورغيء ترجمة نوفل نيَوف؛: مطابع السياسة» 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ الكويت؛ ١٠1995١م.‏ 

٠".وفيات‏ الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ابن خلكان؛: أبو العباسء: أحمد بن 
محمد (١541ه/؟1218م)»‏ تحقيق إحسان عبّاسء دار الثقافة» بيروت» لبنان» 


لع لحار 
١.يتيمة‏ الدهر في محاسن أهل العصرء الثعالبي» أبو منصور» عبد الملك بن 
إسماعيل النيسابوري (17هم/ل؟. ام شرح وتحقيق مفيد محمد قميحة: 
طكء دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان» 4١7‏ اه/187 ام. 


؟".مجلة الثقافة العربيّقء 154ه/9417١مء‏ المجلد ©: العدد". 
1.مجلة فصول؛. 118 ١م,‏ المجلد١»‏ العدد؛. 
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مع الكتب 


التكملة والذيل والصلة 


للحسن بن محمد الصغاني 
الجزء الأول 
تحقيق: عبد العليم الطحاوي 
مراجعة: عبد الحميد حسن 
القايرة: مطبعة دار الكتب ١٠1وام‏ 
تنبيمات وتصحيحات في شواهده الفضعرية 


د. محمد جواد النوري 
جامعة النجاح الوطنية - نابلس 


0 


مقدمة 


يعدُ معجم “التكملة والأيل والصلة"؛ للحسن بن محمد الصغاني؛ واحدأ من 
المعاجم اللغوية التراثية المهمّة. ولقد عكفنا على دراسة هذا المعجم الجليل 
وتدريسه لطلبتنا بقسم اللغة العربية وأدابهاء في مرحلتي الليسانس والدراسات 
العلياء سنوات كثيرة. 


بيد أننا لمسناء في أثناء ذلك؛ أن جانباً كبيرا من الشواهد الشعرية والرجزء 
التي امتل بها هذا للمعجم الضخم: قد لحقها شيء لا يستهان به من آفات 
التحريف؛ والتصحيف, والخلل في الوزن العروضيء وعدم الدقة في رسم بعض 
البنى الواردة فيها وضبطهاء فضلاً عن الاختلاف في الرواية عمًا جاعت عليه 
تلك الشواهد في دواوين أصحابهاء أو مواضع الاستشهاد بها في مظانها الأدبيية 
واللغوية المختلفة. وهذا من شأنه؛ في حالة الإبقاء عليه دونما تصحيع. أن 
يوقع القارئ بل الدارس المتخصئصء في بعض الحالات؛ في اللسء وسوء 
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التقدير» واضطراب الفهم. 


وسنخصص هذا البحث المتواضع لتصحيح بعض تلك الهفوات التي وقعت 
في الجزء الأول من هذا الكتاب المرجعي الأصيل؛ وذلك بهدف تنقيته وتبرتئه 
مما أصابه من ثلك الهنات. وإنا لنرجو بهذا العمل» الوصول بهذا المعجم الهم 
إلى المكانة التي تليق به؛ وبصاحبه؛ وبمحتقيه الأجلاء, ثم تمكين عشاق العربيق 
لغة القرآن الكريم؛ من الإفادة منه دونما لَبْس أو وقوع في خلط أو اضط راب. 
فإن أصبناء فيما ذهبنا إليه» فالحمد للّه وخده» فمنهء سسبحانه؛ نستمةُ العون؛ 


ونستلهم الصواب. 
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التكملة والذيل والصلة 
مؤلف الكتاب: 


هو رضي الدين الحسن بن محمّد بن الحسن الصاغانيّ أو الصغائي نسبة 
إلى صاغانيان» وهي مدينة فيما وراء النهر؛ فتحها قتيبة بن مسلم الباهليّ في 
خلافة عمر بن الخطاب. 2 ' 


ولد الصغاني سنة /الا5ه في لاهور حاضرة إقليم بنجاب في بلاد الهند» 
ثم انتقل منها سنة 5١1ه‏ إلى بغداد» وقيّض له أن يذهب إلى المج وزيارة 
اليمن» ثم عاد ثانية إلى بغداد» وفيها كانت وفاته سنة ٠6"ه.‏ 


2 
كان الصغاني من كبار اللغويين في القرن السابع الهجري. إن لم يكسن 
أكبرهم. وقد أفني عمره في جمع كتب اللغة» وتحصيل ما اشتملت عليه من لفظ 
. 3 8 آي 

غريب. أو تعبير فريد» ووضع في ذلك كتبا شتى تدل على سَعَةٍ الاملاع. 
وامتداد آفاق البحثء والإحاطة بأطرافه. وقد تتبع ما ألْف من المعاجم والمراجع 
اللغوية تتبّع الفاحص القدير؛ والناقد البصير. ومن مؤلفاته فسي اللغة: العْباب 
الزاخر؛ الذي وصل فيه إلى مادة (ب ك م) ولم يتمّهء وكتابْ الأضدادء وأسماءً 
الأسدء وأسماء الذئب؛ والنوادر في اللغة؛ ومجمع البحرين؛ والانفعال» والشوارد. 
وما بنته العرب على فعال؛ ونقعة الصديان؛ علاوة على كتابه الذي نحن بصدد 

دراسته فيما يأتي من بحث؛ ونعني به كتاب التكملة والذيل والصّلة. 


الكتاب: 
جمع الصغاني في كتابه الذي سمّاه "التكملة والذيل والسلة" ما فات 


اللغوية فيه حسب الحرف الأخير من الكلمة فالأول فالأوسط؛ وذلك على نظام 


١/١ 


ألباب والفصلء كما قعل الجوهري في الصحاح؛ والفيروزابادي في القساموس 
المحيط وغيرهما. 


ويقع كتاب التكملة في ستة مجلدات ضخمة. وقد ربا غدد المصادر التي 
أفاد منها الصغاني» في أثناء تأليف هذا الكتاب؛ على أكثر من ألف مصدر من 
مصادر غريب الحديثء؛ وكتب اللغة والنحوء ودواوين الشعراء وأراجيز الرجّاز 
والكتب المصتفة في كثير من الموضوعات المختلفة» وغيرها الكثير من كتب 
اللغة والمعاجم والتراجم. 


ومهما يكن من أمرء فإن هذا الكتاب التراثي الكبير يعدُ واحدأ من المعاجم 
اللغوية المهمة. وقد اتخذناه؛ مع غيره من المعاجم الأخرىء مادة للتدريس لطلبتنا 
بقسم اللغة العربية وأدايهاء في مرحلتي الليسانس والدراسات العليا. 


وقد لفت انتباهناء ونحن تقل صتفحات هذا المعجم الكبير» ونطالعٌ ما ورد 
فيه من درس أدبي ولغوي ودلالي؛ عبر سنوات طويلة من الدرس والتدريس - 
أننا أمام معجم ضخم امتلاً بكم هائل من الشواهد الشعرية والرجز. ولكن الذي 
شتنا كثيراً هو أن جائباً لا يستهان به من تلك الشواهد قد لحقهاء أو لحق قنعاً 
منها على وجه التحديد» شيء غَيْرٌ قليل من آفات التحريف والتصحيف؛ والخلل 
في الوزن العروضي؛ وعدم الدقة في رسم بعض البنى الواردة فيها وضبطهاء 
فضلاً عن الاختلاف في الرواية عما جاءت عليه تلك الشواهد في دواوين 
أصحابها؛ أو مواضع الاستشهاد بها في مظانها الأدبية واللغوية المختلفة؛ وهو ما 
حرص على التنبيه عليه كل من المؤلف في متن الكتاب» والمحققين في حواشيه. 

لقد وقع كل ذلك في الكتاب؛ على الرغم من الجهد الذي بذله مؤلفه, "تفي 
التقرير والتحرير والتحقيق؛ وإيراد ما هو به حقيق": (مقدمة ج١/|ص")؛‏ وعلى 
الرغم أيضاً من الدرس والتحقيق الممتازين اللذين حظي بهما هذا الأثر النفيس 


١ نف‎ 


على يد نخبة معروفة من أساتذة اللغة المرموقين في ميدان البلحث والتحقيق 
اللغويّينء بإشراف مجمع اللغة العربية المُوقّر بالقاهرة. 


وسنخصتص هذه السلسلة الدراسية المتواضعة للتنبيه على أمثلة منتقاة من 
الأشعار والأرجاز الواردة في كل جزء من أجزاء هذا الكتاب الستة على حِدة: 
والتي لحقها شيء من تلك الهنات التي أشرنا إليها آنفا. 


وقد اعتمدناء في كل ما قمنا بهء في هذه الدراسةء من ثنبيهات 
وتصحيحاتء على الكتب اللغوية والمعاجم المتوافرة لدينا. فضلاً عن بعض 
الدواوين الشعرية التي وردت لأصحابها شواهد في حنايا هذا المعجم وأثنائه. 


وتجدر الإشارة إلى أننا نركز في دراستنا - علاوة على التنبيه على 
بعض أخطاء التحريف والتصحيف. والخلل في الوزن العروضيء وعدم الدقة 
في رسم البنى وضبطها - على إيراد الروايات المختلفة للشاهدء وهو ما كان 
يحرص على إيراده كل من المؤلف والمحققين على نحو لافت للنظر. 

ولقد كان هدفناء في هذه الدراسة؛ والدراسات المماثلة؛ التي قمنا بها سابقاًء 
والتي تناولت عدداً غير قليل من المعاجم العربية هو الوصول بهذا المعجم 
التزاثي المهم إلى المكانة التي تليق به والتي نرجو أن يرضى عفبها صاحب 
الكتاب؛ ومحققوه؛ ومراجعوه ومُريدوه من عشاق العربية» لغة قرآننا الكريم. 

والله نسأل أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم؛ وأن يجعل فيه الخير 
والنفع لتراثنا ولغتنا وأبنائنا. فإن تحقق ما أردناه فالحَمْدُ ش وَحْده فمنه؛ سبحانف 
نستمدٌء دائماء العون» ونستلهمُ الستّداد. 


1١ 


الجزء الأول: 

-١‏ جاء في صفحة :)١(‏ سطر (7) قول الصغاني: وكم ترك الأول للآخر. 
علق المحققء في هامش الصفحة نفسهاء على قول الصغاني هذا بأنه عجز 

لأبي تمام... وصدر م: 


يقول من تطرق أسماعه كم .. 


جاء صدر هذا البيث؛ في ديوان صاحبه أبي تمام 2517/7 بقوله: يقول 
من تقرح أسماعه **.. ثم ذكر الديوان )١157(‏ أن بعضهم يُنشده هكذا: يقول من 
مرت علي سمعه؛ ثم علق على هذه الرواية بقوله: وهو أحسن من الرواية 
الأولى!! 


7 اجاء في صفحة (8)؛ عمود (؟)؛ سطر (8) قول الشاعر: 


وفي الحي مَنْ يَهُوى هوانا ويبتهى واخرُ قد أنِدى الكآبة مغطنب 


أشار المحقق؛ في الهامشء إلى أن رواية ديوان الأعشى )7٠١١(‏ جاءت 
بقوله: يشتهي؛ ولكنه لم يشر إلى الخلاف في رواية عجز البيت. فقد جاء في 
الديوان بقوله: وآخر من أبدى العدواة مغضب. 


الى ا 
وطفلة غَيْرٍ جباء ولا صف من دل أمثالها باد ومككوم 


جاءت رواية ديوان ابن مقبل )١14(‏ بقوله: من مير أمثالها باد ومكتوم 
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5- ١((م4/1:‏ 
نكحتها من بنات الأوس مجزئة للعوسج اللدن في أبياتها زجل 
جاءت رواية اللسان (جزاأ)» والمحكم افادايض بقولهما: زوجتها... 

نم الفلو اه 
ضفادع جيأة حسبت أضاة منضية ستنعها وطيئنا 
جاءت رواية ديوان شرح هامشيات الكميت )١15(‏ بقوله: جية» وفسرها 
بأنها الماء يكون في الحفيرة يستنقع فيها. 
ك- اكرام 
مرمصة من كبر مأقيه 
جاءت رواية اللسان (ذرأ) بقوله: محمرة... 
لا 1/1/84: 
فإنى ورحلي والقراب ونمرقي على يرفئي ذي زوائد نقنسق 


جاءعت رواية ديوان امرئ القيس :.)١7١(‏ واللسان (رفا) بقوله: كأني 
ورحلي..., بالكاف. 


1 0 -8 


كأنه يرفشي بات فى غنم مستوهل في سواد الليل مذعوب 
ا 


أحالنا المحقق» في الهامشء على الجمهرة 4/7 :5٠‏ وبالرجوع إلى ما أحلنا 
عليه» وجدنا رواية البيت قد جاءت على نحو مختلف هو: ...ثام عن غتئم ... 
مسحئفرٌ في سواد الليل... 


-56/ 8/1 
3 8 2 7 1 520 
إن “كان حظكما من مال شِيْدِكما نابا تَرَضأ عيناها من الكِبَر 


جاءت رواية اللسان (رها)ء والتهذيب 07/5؛ بقولهما: ناب» بتنوين الباء 
المضمومة. وعلى هذا النحو جاعت الرواية في العين 45/4: بيد أن رواية 
الصدر عنده جاءت بقوله: أكان حظكما... 


-١ ٠‏ كك 
5 . 5 75 8 37 2 
والصواب» لاستقامة الوزن؛ من المنسرح» هوةاسيا بسيمزة مسموة 
مشددة. وقد جاءت هذه الكلمة» في اللسان (سأسأ) ساكنة الهمزة» كما جاءت كلمة 
"كف" مكسورة الفاء المشددة دونما تنوين» وعلى هذا يصبح البيت من الكقامل. 
(ينظر أيضاً كتاب الفرق لقطرب: .)١1١‏ 
5 جوائة نت 
وشيئوا المُلك لمك ذي قِدم 
ويزوى أيضا: لمُلك؛ يضم الميم. (ديوان العجاج: 14 » وينتكلر أيضاً 


١الك‎ 


اللسان: شنا). 
1 4/5/59: 
فلو كان هذا الأمر في جاهليُة << عرقت من المَولى القايل حلائبه 
والصواب: عرفت» بفتح التاء المبسوطة. (ديوان الفرزدق .)30/١‏ 
لاله 
والصواب: الزُغباء بالغين المعجمة (التهذيب 607/١١‏ 4: واللسان: ثنيا) 
شالةلة 
إذا ما رأت شا عَبْ الشس بادرت إلى متها والجُرْهيِيٌ عميثها 
جاءت رواية:اللسان (عبأ) بقوله: 
...عب الشمس شمُيرت إلى رملها... 
وينظر أيضاً رواية اللسان (عمد)» والجمهرة ؟/84. 
شاي ال يات 
بناتئ الجنهة مفسوء القن 
جاءت رواية اللسان (حطأء وفسأ)» والمحكم "١١/7‏ بقوله: بخارجج الخثلة 


يفولا 


مفسوء القطن. 
كل- ]1ه : 
فاستقيأ بثمر القسقاس 


جاعت رواية اللسان (قسسء» وقلس))» والمحكيم 3ن بقولهماء: 
فاستسقين, لا كما ذكر المحقق في الهامش: فاستقئاء حيث جاءت الرواية الأخيرة 


11/5/4517 
واإراجة وسو سياه -, حلن ناه رشتين 


جاعت رواية ديوان الخنساء 0( بقوله: بيضنهاء بكسر الباء الموحدة؛ و: 
عليها المضاعف أمثالها. 


لاله 
برام لذاجة الخضينء لا يقُوء اللَِيءُ الذي يْقَؤهُ 
جاءت رواية الصدر في اللسان (لتا) بقوله: 
تراه إذا أَمّهُ الصُئوا لا 
أما رواية التهذيب 777/١4‏ فجاءت على نحو آخر هو: 


تراه إذا أجَّهُ الضتنى 


١و4‎ 


3/1/4865 
إن اتباعك موألى البشوء تَمسْأنُه ميثْل القعود ولضًا تَتُخْذْ نَشَبا 
جاءت رواية الأصمعيات (00) لصدر البيت بقوله: إِنْ انتيابك.. 

تلحكه/١1/‏ 1 
وقضيت من ورق الشباب هَجأ من كسل أخور راجح قصبْة 
رواية التهذيب "48/١6‏ بقوله: حَسَبة بدلا من: قَصبة. 
تا 

بين سواد قنة وهضئب 


والصواب: لاستقامة الوزن» من الرجزء هو: تق بتنوين التاء المربوطة 
المكسورة. 


3/1/١ 
ولاأقرالتوان ولا المألي ولكن قد ترى أرب الخصون‎ 
على نحو مختلف في‎ )07١( جاءت رواية ديوان صاحب البيت الطرماح‎ 

الضبط على النحو الآثي: 
ولا أثر الدوار ولا المألي ولكن قذ ترى أرب الحمصون 


7و1 


56-17 اله 
كن المّحيًا أنم إرزب 


والصواب: إرزب» بتشديد الباء المكسورة (ديوان رؤبة ص:١١)‏ كما 

جاءت رواية الديوان أيضاً بقوله: آنح» بهمزة ممدودة. أما رواية اللسان؛ 
٠‏ 05 0-0 24 - . سمو سم 
والتهذيب (رزب) فجاءت بقولهما: أنمّ؛ مع اختلاف في ضبط القافية. 


:١ 1١/5/67 
لبون :معؤاني اصجف فنا متقق غرثي وآزبة فضت عقالها‎ 
جاءت رواية ديوان الأعشى (9؟) لهذا البيت بقوله: .. حوت....‎ 


فاصبحت نيبى وآزلة قضنبت... (ينظر أيضاً اللسان: أزل والمعجم الكبير 
لردهة؟). 


لشت لل 
ربًاء شمًاء لا يانو لقلتها إلا سحاب وإلآً الأوب والتشتيل 


وردت هذه الكلمة على هذا النحو من الضبط في ديوان الهذليين ؟//اثاء 
والمعجم الكبير , 

ولكننا نرى أن الصواب هو ضبطها بفتح الهمزة هكذا: 'شتَاء" فيكسون 
المعنى؛ بناء على هذا الضبطء هو: أن هذا الفتى المرثي طلا مرتفعات شمّاء. 
وعلى هذا الضبط الذي أشرنا إليه جاءت رواية البيت في خزانة الأدب ه/7, 


يل 


وشرح المفضل لابن يعيش #/08. 
امكتدانة 
بَحْبَحَة سَرَآ ومرا بببا 

جاءت رواية ديوات رؤبة )17١(‏ بقوله؛ بغبغة؛ بغينين معجمتين. 

(ينظر أيضاً اللسان: بوبء والتهذيب .)117/1١١‏ 
لكق لانت 
ف در ذا وله ن بايئة حديث قشير وأقوئنها 

جاءت رواية عجز هذا البيت. في ديوان صاحبه النابغة الجعدي ,)١19(‏ 

واللسان (بوب)؛ والمعجم الكبير 507/7 بقولهم: ويد شير وأقوالها. 
11/1/01 

والصواب: الجِدّ بالجيم المعجمة (اللسان: بوب. وديوان ابن مقبل: ١5‏ 4) 
8/9 8/7: 
وأغرض بَطْناً تحست درع تخاله إذا حشي القَبِيْ زقاً مُقَيرا 

جاءت رواية ديوان النابغة الجعدي (58)؛ واللسان (تبب).؛ والتهذيب 
"017/١ 5‏ يقولهم: وأعظم بطنا... 


خيلا 


ال 
إني لأكرْه ما كرت من الذي ينيك سوءتثائهلميثرب 
والصواب: لأكره بسكون الكاف. (اللسان: ثربء والتهنيب 5/18/). 
١/١‏ 
إذا رآني شاعن تَتْعلبا 
جاءت رواية ديوان رؤبة )١7١(‏ واللسان (ثعلب) بقولهما: فإن رأني... 
2/1/4 : 


جاءت رواية المصدرين اللذين أحالنا عليهما المحقق» في الهامش؛ وهما 
الجمهرة 105/١‏ وليس انيل كما جاء في الهامش» وصعجم البلدان وليل 
بقولهما: وعن يمين جيجب, أي بحذف الهمزة من الحرف "أو". 


لوس 1 
نا جب وأر مساح طِوال بهن ثمارس الخرب الزثيونا 


جاءت رواية ديوان الراعي الهقةة واللسان (جبب). والتهذيب 
٠‏ لد ١‏ وض بقولهم: ...الحرب الشطونا. 


185 


17/1/40-4: 
5 ئ 3 م . 
حُمٌ الذرا مُشرفة الأنواف 


جاعت رواية التهذيب »473١/٠١‏ واللسان (كرشف) بقولهما: حُْمنُْ الذرى 
مُشرقةٌ الأفواف. 


مات نات 
بَيْن بفي جَحْجَبى وبين بني غوف فأنى لجاري اللنف 


جاءت رواية جمهرة أشعار العرب (207) بقوله: وبين بني زيد... 


1/1/4116 
جُلبَانةَ ورهماء تخصسي حمارها بفي من بغى خَيْراً لديها الجلامية 


جاعت رواية ديوان حَميد بن ثور (66)ء والمخصص ؟لاالن واللسان 
(جرب)؛ والأمالي ١"‏ بقولهم: إليها الجلامدء كما جاءت رواية صدر البيت: 
في كثير من هذه المصادرء بقولهم: جربَانَة بالراء المهملة. 


إلى لو 


أعي 'هُ ببااليِتَجَلِبْ إن ينبت وإن يفسب بف 


الشطر الثاني غير مستقيم الوزن من الرجزء ويمكننا تصحيحه بقولنا: 


وإن يقم وإن يعب. 


1 


11/1/15 
يرى الراءون بالشقرات منها كنار أبي حُباحِب والظيينا 
أشار الصغاني إلى أن رواية العجز جاءت: وقود أبي حُباحيب؛ ولكنهدلم 
يشر إلى أن رواية صدر البيت جاءت فسي ديوان الكميت )١185(‏ بقوله: 

...بالشفرات يوما. 
4/2/4 : 
وصاحب صاحَيْت غيْرٍ أمجدا تراه بين الخربتِن شنندا 
جاءت رواية اللسان (حرب)؛ والمقاييس 41/7 للشطر الأول بقولهما: غير 
أبعدا. 
-9/7/45: 
كأنها لما سما مِخرابُها 
والصواب: كأنهاء بتشديد النون» (اللسان: حربء والتهذيب 4/0 ؟). 
دم ا/ا/ع: 
حُظْبَاً إزا مازحيّه أو سالته قلاك وإن باعذت راءى وسَمّعا 


جاءت رواية التهذيب 451/4» واللسان (حظب) لهذا البيت على نحو 
ختلف هو: 


185 


حُظب إذا سائلته أو ترككته قلاك وإن أعرضت راءى وسمّعا 


:18/1/1١5-5 
سُنتحقيو حلّق الماذي خَلْفَهُمُ | شم العراتين ضترابون للهام‎ 
جاءت رواية ديوان النابغة الذبياني (81): واللسان (حقفب) والتهذيب‎ 

4 لصدر البيت بقولهم: مستحقبي حَلّق الماذي يَقَدُمهم. 
-19/5/105: 
قال إسماعيل بن بشار: 
صاح هل ريت أو ستمعت براع رد في الضتّراع ما قرى في الجلاب 
جاءعت رواية صدر البيت في الجمهرة ”١5/١ 2775/١‏ بقوله: 
صاح أبصرت أو سمعت براع 


كما أن الصواب في اسم القائل هو: إسماعيل بن يسار؟ (ينظر أيضاً رواية 
اللسان للبيت: علب» كما ينظر هامش التهذيب 6 ). 


0-5 1 
أشدق هلقاما قباباً حؤأيا 


جاءت رواية ديوان رؤبة )١7١(‏ بقوله: تبابأ» بالنون المفتوحة. 


7/1/1546 
خرجنا نعالي الوآخش يين ثعالة وبين رخيّات إلى فج أخرب 
والصواب: رحيات» بالحاع المهملة (ديوان أمرئ القيس: كمم) وقد جاعت 
رواية الديوان بتحقيق محمد أبو الفضل إيراهيم (85) بقوله: خرجنا نراعي 
الوحش حول ثعالة؛ أما رواية الديوان بتحقيق مصطفي عبد الشافي (4") فجاعت 


بقوله: خرجنا نريغ الوحش حول ثعالة (ينظر أيضاً معجم البلدان لياقوت الحموي 
اا 


33 00/١ 4١-45 
كأن الى والتدى مَجْداً ومَكُرامة تلك المكارم لم يورثن عن رقب‎ 
.)1:/5 والصواب: كان؛ بحذف الهمزة. (اللسان: رقب والتهذيب‎ 

7 -.6 ١مك( :١‏ 
إذا رين خَلقَهُ الجُخادبا 
جاءت رواية ديوان رؤبة )١7١(‏ بقوله: خَلَقَف بالفاء. 
68-4 11/9/1: 
ينين أعناق أُدم يَختلينَ بها 2 حب الأراك وحبُ الضال من دن 


جاءت رواية ديوان ابن مقبل )٠١1/(‏ بقوله: يرتعين بها. 


كما 


1/148 2: 
التابعٌ الحق لا تثفى فرائضئه يُقوّم الحق إن هْوَ مال أو شَطّبا 
والصوابء. لصحة وزن عجز البيت؛ من البسيط؛ هو أن يضبط الضمير 


هُوء بسكون الواو هكذا: هُْء كما أن رواية صدر البيت جاءت في الفائق ذكتلن 
بقوله: لا تثنى فرائصه: بالصاد المهملة. 


:1ا/ل/1١‎ 1١/66 
فتى قد قد السُيْف لا مُتآزف ولارّهن لتإتهوباآاله‎ 
والصواب: لبّائّه. بالتاء. (اللسان: بأدل). وقد جاءت رواية حماسة أبي تمام‎ 

37؟, والمعجم الكبير يقولهما:... لا متضائل... 

-./17/5/01: 
كأن أقرابِّه لما علا شطِياً أفراب أَبَْقّ يتفي الخَيْل رَمَاحِ 
جاءت رواية ديوان أوس بن حجر )١15(‏ وديوان عبيد ين الأبرص (57) 

لصدر هذا البيت بقولهما: 
كأن ريق لما علا شطباً 
في حين وافقت رواية اللسان والجمهرة (شطب) رواية التكملة. 


5ه- الا 0/1/1 


فنا 


ويبتز فيه المرء بز ابن أمه رهيتا بكفي غيره فيشاعب 
جاعت رواية ديوان صاحب البيت النابغة الجعدي )084) واللسان (شعب) 
حي 0 نواد 
ذُ عنت لد داهية دهويه لفقاء عن هوه شغربييه 
جاءت رواية ديوان العجاج (455) بقوله: مرت له... دهويه؛ بفتح الدال 
5 -11/1/15: 
أعيس مضبور القرا صياصب 
والصواب: مضبورء بضيم الراء المهملة. 
هه -. 17/1/14 


البيت بقولهم: قريانه؛ بالياء المثناة التحتية كما جاءت رواية اللسان بقوله:... في 


عابهة يصحب. 
كملام لكك :١‏ 


١ خم‎ 


نغشى قرا عارية أقراؤه 
جاءت رواية ديوان رؤبة (4) بقوله: يغشى قرا عارية أعراؤه. 
/لاه-ه8١/١1/1:‏ 
مَدْ عَمْرِوَ لك مَجْدا صَلْهبا 


جاءعت رواية ديوان صاحب هذا الشطرء وهو رؤية بن العجاجء ص 
[للحمدنةة واللسان» والتهذيب (صلهب) على نحو آخر هو: وشاد عمرو لك بيتا 


ممت مم3 


تواهق واحتث الحُداءٌ بطاءهما على لاحب يَعلو الصياهب مَهِيَعْ 


جاءت رواية ديوان كثير )5١١(‏ بقوله: تواهقء؛ بفتح كل من الثاء والهاء. 
-ا8م 5/1/1 1: 


. 


فجئنا إلى المَوت الصُهابيَ بعدما تجرد غريان من الشسرٌ أحدب 


جاءت رواية ديوان النابغة الجعدي (3) بقوله: أخدب؛ بالخاء المعجممةة» 
وفسرهاء في الهامش بمعنى الأهوج. 
114/5/192-0: 


وضترب نس لو رآهُنٌ راهب له ظلة في قلة ظسل رانيا 


105 


والصواب: نساي بإثيات الهمزة في بنئية الكلمة (ديوان الراعي: 4). 
5س17/5/198: 
واسنتطرقت ظعنهم لما اخزأل بهم آل الضتحى ناشطأً من داعبات دد 


جاءت رواية ديوان صاحب هذا البيت» وهو الطرماح؛ (ا5١).؛‏ والأساس» 


واللسان؛ والتهذيب (طرب) بقولهم: واستطربت. بالباء الموحدة, كما جاءت رواية 
الديوان» والأساس بقولهما: داعيات بالياء المثناة التحتية. 


50 1/1/1: 
د الذي طبع التلامن دوه في تهروان بجَحفّل مطناب 
جاءت رواية ديوان الطرماح )0( بقوله: الجلائب» بالجيم المعجمة. وقد 


ذكر المحقق؛ في هامس الصفحة:» أن رواية الديوان جاءت بقوله: من نهروان» 
والصواب ما جاء هناء وهو: في نهروان. 


6/1/1951 1: 
فأ ألها طافت بظنب مُعَجّم تفى الرق عنه جَدِه فهو كالح 
والصواب: نفىء بفتح الفاء (اللسان: ظئبء والتهذيب 834/١‏ 294/4 

64) 
كل 1 


وصدت صندودا عن شريعة عقلب2302 ولابنَئ عياذ في المدور حزائز 
لكل 


جاءت رواية ديوان الشماخ )١181(‏ بقوله... ذريعة عثلب..., ولابنئ غمار 
(ينظر أيضا جمهرة اللغة ١/75١؛‏ ومعجم البلدان 860/4 والتاج: حزز). 


مكحم . الاك 
جاءت رواية جمهرة أشعار العرب (7817) لصدر البيث بقوله: رابئق لا 
عذويأء في حين وافقت رواية ديوان عبيد بن الأبرص )١15(‏ رواية التكملة. 
4/1/5116 3 
يغادرن عَسْب الوالقي وناصح 20 تَخُصُ به أم الطريق عيالها 
والصواب: أم) يضم الميم المشددة. (ديوان كثير: 87, والمقاييس 211/4 
والمحكم ,7١7/١‏ واللسان: عسب» ولق). 
لا ا 1 
شفاقة الألسى تلوح وها تي لافى بقل بش طْرب 
جاءت رواية اللسان (قرب)؛ والتهذيب 177/1. بقولهما في منهل, 
بالهاء... (ينظر أيضاً هامش الفائق 50/5*) 
فالمساة 0ت 
يَخدون خذبا مائلاً أشرافها قي كيل مقربة يَدَعْنَ رعيلا 


15١ 


مزل 
3/1/5516 
أرأس لو تمي بهكباكها 2 مامت أوعانهاالعلاهها 
والصواب: بها كباكباء بفتح الكاف الأولىء و: أوعالهاء بفتح اللام (ديوان 
رؤبة:١7١).‏ 
3/1/5 
بج المتزاد مُكرباً وكير 


جاءت رواية هذا الشطر في كل من اللسان (بجّ) والجمهرة ,”77/١‏ اللذين 
أحالنا عليهما المحققء بقولهما: بج المزاد مُؤكرا موفورا. 


الاكه 1/1/5 

ين : إل 0 | 8 لَيْنَ فذا كران 5 98 2 الو وين 
والصواب: فجنوب» بفتح الباء الموحدة. 

:1١/15/70 الاحره‎ 


3 م هيه عه 5 ان ل ب 
اركب تلم وتست ربكة قد كان مُختوما ففضتت كعيتة 


حلدل 


ذكر المحقق» في هامش الصفحة؛ أن هذين الشطرين قد وردا في الأساس 
برواية مختلفة للمشطور الأول فقطء ولكن الحقيقة أن المشطور الثاني جاء في 
الأساس برواية مختلفة أيضأء وهي قوله: قد كان مختوماً فدقت ت كعبته. 


الا ال كه 


جاعت رواية هذا الشطر في اللسان (كلب), والاشتقاق لجو والتهذيب 
٠‏ والجمهرة 7157/١‏ 598٠م‏ بقولهم: ... في خريز تكلبه. أما رواية 
المقاييس ١7/5‏ فجاءت بقوله: في أديم تكلبه! 


15/7/5517 
وأنت امْرؤٌ جَئذ القفا متَعَكشّ من الأقِطٍ الحولئ شبعان كانب 


جاءت رواية الأصمعيات ١9)‏ 1 د دريد بن الصمة لد واللسان 


515-16 لزه 


بات 0 لخصن اسان بلسي 
لباية من مفندق مسوم 


جاءت هذه الأشطار في اللسان (همق» قصمء لبي) بروايات مختلفة هي: 
وعشار كوم؛ و: تعشى الحمضء و: لباية من همق عيشوم. وقد نص محقفق 
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اللسان عبدال الكبير في هامش مادة (قصم) على أن 'لبابة" بباعين تحريف» وأن 
الصواب هو: لباية؛ بباء موحدة؛ وياء مثناة تحتية. (ينظر أيضاً التهذيب 5/5). 


كلاحم 1/1/1 
تعيلون :في الشق انلدي إذا اللزيات انْتَحَْنَ الشسيما 
والصواب: يُهِينونء بضم الياء. وقد جاءت رواية المفضليات )١87(‏ لعجز 


البيت بقولها: التحَيْنء بالياء المثناة التحتية» وليس التحبن؛ بالباء الموحدة؛ كما 
جاء في هامش التكملة. 


6/1/3551 1: 
الحقت مسا اسْتَلْعَبَت ببالذي قذ أنى إذ حان حين الصرام 
والصواب: حين؛ بضيم النون. (ديوان الطرماح: 66 وقد جاءعت رواية 

اللسان (وقت) والتهذيب 41١1/7‏ يقولهما: إذ حان وقت الصرام. 

اس الا ا 
عَسَفت اللواتي تَهلكُ الريح بَيْنها كلالاً وجنان الهيّل الُسالف 
والصواب: المسالفي؛ بكسر الفاءء؛ فالبيت من قصيدة ذات قافية مكسورة 

لذي الرمة (ديوانه .)١15141/‏ 
0/1/5 


هل فى سؤالك عن أسماء من حوب أم فى السّلام وإهداء المناسيب 
في_سؤالك عن حوب م في مث يب 


مختلف هو: 


المتسلشظة ورت 
أفبعدَ من ولذت نسَيْبَة أشتّكي زوء المتيْة أو أرى نوع 
جاءت رواية عجز البيت في المفضليات (07) بقوله: زو بواو مفتوحة 
مشددة: ودونما همزة. والمقصود 2 المنية هو: القدر. 
للم 1/11 
والصواب: بلادء باثبات الدال المهملة في بنية الكلمة. 
(اللسان: ئيب؛ والصحاح /13). 
184-41 15/1: 
إذا راعة من جانيّقِه كلنِسهما ١‏ مشى الهَيَْبَى في دفة ثم يَرْيِرا 
والصواب: فرفراء بفاءين» وقد جاءت رواية ديوان امرئ القيسس أيضاً 
(17) بقوله: إذا زعتّة... (ينظر أيضاً اللسان: هذبء والجمهرة 145/١‏ 50؟). 


١5ه‎ 


الا 1 
تستحَيث الوطب لم تقض مربرته وتقضم الحبً ميرقاً غير مَطحون 

جاءت رواية ديوان النابغة الجعدي: 4١7؛‏ بقوله: تَسْتَحْبتء بالباء 
الموحدة. 
16-44؟/ "1/3 

درعي دلاص بنكها سلا عَجِب 

جاءت رواية الصحاح 50/١‏ 7, الذي نقل عنه الصغانيء واللسان (يلب) 
بقولهما: شكها شك عجب؛ بالشين المعجمة في الكلمتين. 
91-6 ؟/ 1ه 1: 

قارَيْنَ أقصى غوله بالمّت 


دده ؟). 


كرح 1ه 1/1/5 


كأني لم أقل عاج لأفت تَرَاجِغْ بعد هِزْيّها الرسييما 


جاءعت رواية اللسان (أفت)؛ والمعجم الكبير "517/١‏ بقولهما: تراوح... 
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تسا ات 
ار اوه در حي لد كر را وس 
جاءت رواية ديوان الأعشى (21) لهذا البيت بقوله: لولا تجم؛... أن لا 
انتيظارا (ينظر أيضاً الجمهرة 5/9). ْ 
للحم ١م‏ الى 1 
هل يَعْصمتي حَلِف سخيت 
والصواب: ميختيث. (ديوان رؤبة: 15, واللسان: سخت). 
4/0/4 : 
وتركت راعيّها سَسْبُوتا 


جاءت رواية ديوان رؤبة )١17١(‏ بقوله: مشتوتاء بالشين المعجمة؛ والتاء 
المثتاة الفوقية. 


1/7 
وكمْ مُشتر من ماله حسشن صيتة لآبائه في كل ميْدى ومَخْطتر 


والصواب: صيتّه؛ بالهاء؛ وقد جاعت رواية ديوان لبيد (40), واللسان 
(عبقر) بقولهما: لأيامه. 


/ا1 


-ه 8/1/5 
بعد أزابي العفتان الغلث 


والصواب» لصحة الوزن» من الرجزء هو: العفتان» بتشديد التاء وليس 
الفاء (اللسان: عفت). 


2١15/9555‏ وما يعدها: 


إن الذي نجى وما ديت 


نجى وكل أجل موقوت 
وظا أت تحد 3 هر م 


جاءت رواية ديوان رؤبة (75-ل"؟) لهذه الأشطار على نحو آخر هو 
علي التتالي: بديت؛ بالباء الموحدة و آجل» بهمزة ممدودة و: في ظلمات» 
و: بتوت»ء بتاعين» و؛ زبد الماء, 


0/7/9 
مقالة إذ قلتها قويت 
جاءت رواية ديوان رؤبة (26) بقوله: غويتء بالغين المعجمة. 
5/1/4 1غ 
كطوف متلى حجّة بين غبغب وقرت مسود من النسك قاتن 


لحل 


والصواب: وقرّة, بفتح القاف» وبالتاء المربوطة (اللسان: قتقنء وكتاب 
الإبدال» لابن السكيت: "لى وديوان الطرماح: .)050١‏ 


مو .18/7/88: 

وجدي بها وجد يقلات بواحدها 202 وليس يوي مُحِب قوق ما أجة 
والصواب: أجِدُ؛ بضم الدال المهملة. (اللسان: قلت) 

:11 7/8 

تَعلّمْ أن شر فقى أنساس وارضّعئه خزاعيئ كتيت 
والصواب: وأوضعهه بالواو. (اللسان: كتت, والتهذيب 45/9). 

مضنا 

مُسِتَضْنرِع ما دنا مِنْهن مُكَبِت بالعزق مُجِتلَما ما فوقهقَقِمٌ 
أحالنا المحقق» في هامش الصفحة؛ على اللسان (كون)؛ وإلى تهذيب 


الألفاظ لابن السكيت (1517)» وبالرجوع إلى هذين المصدرين وجدنا رواية 
العجز على نحو آخر هو: 


بالعظم مُجَتَِماً ما فوقه فَنِع؛ أو للعظم مجتلمٌ ما فوقه فَنْع. 


لجل 


14/7/5414 
وَالقبْرُ صيهر” ضامِن زميت 
جاءت رواية هذا الشطر في اللسان (ربت؛ زمت).؛ والتهذيب 2145/1 
بقولهما: زمٌيت. 
9841-3 5/37: 
يُسِْي بها ذو الشرّة المتبوت 
جاءت رواية ديوان رؤبة )١5(‏ بقوله: 
يشي بها ذا الثيرة السّبوت 
-4/2/845: 
صبارمَة تشذق كان عيوتها20 بقايا نطاف من قراميت نزح 
جاءت رواية ديوان الراعي (٠5)؛‏ واللسان (هرمت))؛ والتهذيب 71/6 
بقولهم بقايا جفار... 
ل ل ل 
وشَدَيْتِ عنهم شوك كل قتادة ‏ بفارس يَخشاها الأنيث المُعْمُرٌ 


والصواب: وشذبتء بالذال المعجمة» والمغمّرء بالزاي المعجمة (اللسان: 
أنثع والتهذيب 1/6 0 والمعجم الكبير لم) 


ا ١1/1/86.‏ 3 
3 59 م اه 3 
كأن آثار الظرابي تنتقِث 


والصواب: الظرابي؛ بفتح الظاء المعجمة. (اللسان: نقثء والتكملة نشسها 
0 والمعجم الكبير ؟//817). 


مو لسجوع/9/١١:‏ 
2 15 9ك ١١‏ ك2 كل هه 
والصواب: كأن» بالألف المهموزة (ديوان الأعشي: (41) وقسد جاءت 
رواية الديوان بقوله: أتبعه أزرقي... 
لام 18/1: 
وجون تَرْلَقّ الحشان عنه ‏ إذا أجرؤاء تخطلوا أجايبا 
والصواب: أجراؤه؛ بالراء المهملة فالألف (اللسان: حدث؛ والتهذيب 
5 )) وقد ضبط هذان المصدران "الحدّثان" بفتح الحاء والدال المهملتين. 
6 لل ةد 
والتحك لَمْع البق في التَحدث 


جاءعت رواية ديوان رؤبة (7؟) لهذا الشطر بقوله: بالضتّحك؛ بالباء 
الموحدة: والضاد المعجمة المفتوحة. 


1 
دلَيِت دلوي في صرى مشاوس 
والصواب: دَلَيِتَء يضم التاء المبسوطة (اللسان: دعت). 
ف ل 
مُعَجِل قبل احتثاث الحُتْثٍِ 
جاءت رواية ديوان رؤبة (17؟) بقوله: مُعاجل 
م 


وألْهَذن ما أغد كأن بحافات الثهاء المَزارعا 


جاءت رواية ديوان عدي بن زيد )١51(‏ لصدر البيت على نحو آخر هو: 


وين ما أعتى الور فم نا 
(يراجع اللسان: لوث» ليت وإصلاح المنطصق: كلمل والتهذيب 


.) 

14/0/8454 

فقلت إذ أغيا أمتياقأمائت وطاحت الألبان والعبائث 
والصواب: امتياثاء بهمزة وصل. كما أن رواية ديوان روبة )9 جابءت 

بقوله: مايث؛ والعبايثء بالياء المثناة التحتية في الكلمتين. 


دن 


اه 1/01 
واعترفوا بعد الفرار المُنأث 


جاءت رواية ديوان رؤبة (218) بقوله: المنيّث؛ يكسر الميم؛ والياء لا 
بالهمزة. 


-4/1/895: 
ومنت عاللت بالط رأسَه وقد كفر الليل الخروق المَواميا 
والصواب: الخروقء بفتح الخاء المعجمة. (اللسان: نكثء والتهذيب 

.)١ 45/٠ 
سنا‎ 
والناس أحلاقاً علينا شيعا‎ 


والصوابء كما يقتضي السياق؛ هو: والناسء بفتح السين المهملة. (ينقفر 
ديوان روبة: 17). 


1 
كفيك هرج الميتك الهاج وأرجان الكقانب الأراج 


جاءت رواية ديوان رؤبة )١(‏ بقوله: المِهؤرج:؛ أما الشطر الثاني فلم نعثر 
عليه في الديوان. 


1 
ضرئت قَذالَه باهج حقى " سَبغت الي قب في العظام 
والصواب: اليج بفتح الجيم المعجمة, فالكلمة مفعول به؛ وحقّها التصب. 

(المعجم الكبير ؟/71). 
7/1/3 


ضبطت رواية اللسان (بجج), والمعجم الكبير /5 والتهذيب 0 بولدلك 
كلمة "البدن" بفتح الباء الموحدة. 


11/1/400-5: 
وهرقلاً يوم ذي ستتتيتما من بني يجان في التأس الردُجح 
جاءت رواية ديوان الأعشي (9؟) لهذا البيت بقوله: سا آتيدمي؛ و:...في 

البأس رجح (ينظر أيضاً المعجم الكبير .)١51/57‏ 
/ا1ل-.١8/1/4:‏ 
يا فضدل يا ابن السادة الأبلاج 


جاءت رواية ديوان رؤبة (*") يقوله: الأفلاج» بالفاءء. و: ابنء» بفقتح 
النون. 


:1 1/15/41١4 


ا د امك 2 3 8 / جح إذا استقام م يكلو ع 


والصواب: لصحة الوزنء من الرجزء والقافية أيضاء هو: حَجَوّج يُعَوْج» 
كما أن الصوابء في الكلمة الأولى؛ هو: أَجَدَء بالجيم المعجمة؛ والدال المهملة 
المشددة (التهذيب لين واللسان: حجج). 
0/1/415-8: 
َعِجُ ابن خرباق من التّنِع بَعْدَما 2 حدَجت ابن خرباق بجرباء نازع 
جاءت رواية الأساس (حدج) بقوله: يضجء بالضاد المعجمة. 

للم 41/١/دا:‏ 

وش التدامى من تبيت ثياة مُكَقَفَةٌ كانها جراج حابل 
جاءت رواية اللسان (حرج) بقوله: مجففة» بجيم معجمة ففاعين» وليس 

مخففة؛ بالخاء المعجمة؛ كما ذكر المحقق في هامش الصفحة. 

:11/7/4 م١‎ 

ممم 3 3 4 

ألم تقتلوا الحرجيْن إذ أغورا لكم يَمْرَان في الأيدي اللحاء المُضشتقرا 
والصواب: يُمِران» بضم الياء» وكسر الميمو: المُضشقراء بفكتح الفاء 

المشددة. (ديوان الهذليين 1 (١‏ وقد جاءعت رواية اللسان (حرج) بقول)ة... إِذ 


"6 


1/1/1417 
كانها إِذّ ساوت الغرافِجا من داسسم والجرع الحنابجا 
جاءعت رواية التهذيب تسد واللسان (حنبج) بقولهما: ساقت» بالقاف» 

كما جاءعت رواية اللسان بقوله: داسنء بالنون. 

ده ا فدات 

فرك حب السُنبل الَابحج فركاً كفرك القطن بالمحالج 
والصواب: الخنابج؛ بضم الحاء المهملة (اللسان: حنبج: والتهذيب 


10") كما جاءت رواية هذين المعجمين للشطر الأخير بقولهما: بالقاع قرك 
القطن بالمحالج. 


:1/1١/4184-4 
يت هم لمكم عد ييه وخجتاظم تتفم بالأصاع‎ 
جاءت رواية ديوان كثير (7119) والمخصئص لصدر هذا البيت‎ 

بقولهما: ...عن بغية. 
4/1/415-6: 


جاء إلى حَلْيِها يُخَيْعِجْ 


جاءت رواية التهذيب 07/7؟: واللسان (خبعج) بقولهما: جِلّتهاء بالجيم 


:1/1/45 1-15 


وفي ابن خرّيق يَوْم تدعو نساؤكم 2 حواسر يَخلِجْنَ الجممال المَذاكا 


جاءت رواية ديوان النابغة الجعدي )١75(‏ لهذا البيت على نحو آخر هو: 
ويوم التخيل إذ أتينسا نساءكم حواسر يركضن الجمال المذاكيا 
لون : 
هاجت تداعي قربا أفاذجيا بذاك تدعو التجَجان الداجها 

جاءت رواية اللسان (ديج) لهذين الشطرين على نحو آخر هو؛ 
باتت تداعي قربأ أفايجا بالخل تدعو الأيَجسان الداججا 

(ينظر أيضاً اللسان: دججء والتهذيب )450/٠١‏ وقد تكررت رواية هذين 
الشطرين على هذا النحو في التكملة نفسها .476/١‏ 
11/1/1174 
أدهَمٌ يَخْضَرٌ اخضيرار الساج 


جاءت رواية ديوان رؤبة )"١(‏ بقوله: أخضسر يَخْضَرٌ اختّضار الساج؛ وقد 
أشار الصغاني إلى الخلاف الأول فقط. 


"7 


2/1/4 
ست ولى اليَختّرى درابجا 


والصواب: درابجاء بضم الدال المهملة (اللسسان: دربج؛ والتهذيب 
اكه ؟). 


تن :١‏ 
واجتاب أذمان الفلاة التولجا 
والصواب: أذمان, بضم الهمزة. (ديوان العجاج: ١37"؟,‏ واللسان: دلج). 
1 -ه"1/1/4: 


تسبي مباذلها الإرنذ وِيْرن حَس الوييص يلوج فيه الدشَحْ 
جاءت رواية اللسان (دهنج) بقوله: يَمْشي مبادلها الفرند وهبرر. 
1/1/4151 
إذا حَدَوت الرئيذجان الدارجا 
جاءت رواية هذا الشطر في اللسان (ذيذج) على نحو مختلف هو: 
إذا وجّذت الذيذجان الدارجا 
سولب 6 1/1/4: 
فؤى تَْذْ اربع الرتخجيجا 


لمن 


جاءت رواية اللسان (رهج) والتهذيب 27/1) بقولهما: تبْدُ بالدال المهملة. 
8/1/4415 
جَدْلاء كالوّطب تحاه الماخِضٌ 


جاعت رواية هذا الشطر في كتاب الفرق لقطرب )١١١(‏ بقوله: خسدلاىع 
بالخاء المعجمة؛ وجاعت روايته في الجمهرة /1514 بقوله: حدلاى بالحاء 
المهملة؛ أما في أضداد ابن الأنباري (75") فجاءت روايته بقوله: هدلاءء؛ بالهاء. 


1 1/4 
كه مي سم 
تزادج بالجادي أو تلغمة 
جاءعت رواية ديوان رؤبة )١5١(‏ بقوله: تضلمخ 
0/1/4455 
جِلبْ الخيل من تهامة حتى وردت خيله قصور زرنج 
جاءت رواية اللسان (زرنج) والتهذيب ميتس بقوله: جليوا الخيل... 
و: وردت خيلهم. 


لول لسسع 6/ 7ه 1 


جاءت رواية عجز البيت في اللسان (زلج) بقوله: ... فَيِدْحُهُ زجل زلوج. 
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1/١8‏ :"ره 


وصالحة اله زَلْجسها لواعي الفؤاد حفيظ الأَدن 


جاءت رواية الأصل المخطوط لديوان ابن مقبل (15؟) بقوله: رَجِيَنُها. 


:117/1/515-8 


ال ماني و اففججة اليا ليّنة الأطراف مِن تخت السُبَج 


جاءت رواية ديوان حُمَيْد بن قور (17), واللسان (بدن؛ وسبج) بقولهما: 
واضح لباتها..., و: ليّنة الأبدان... 


15/1/445-142: 
أو لقي الفيل بأرض سابجا 

والصواب» لصحة السياق» هو: لو لقي... (اللسان: سبج). 
4409-1/؟/8: 
رباعيّة أُضَر بهاريقَاع بذات الجزع سِنْحاجٌ شنون 

والصوابء لاستقامة وزن صدر البيت؛ من الوافرء هو رباعيَّةٌ بياء غير 
مشددة. (اللسان: سحجء والتهذيب بوالقلة وقد ذكر المحقق» فسي هامش 
الصفحة:؛ أن هذا البيت المنسوب للنابغة غير موجود في ديوانه» والحقيقة أنسه 


موجود فيه ص )١١١(‏ برواية مختلفة هي: 
ل لم0 


رباع قد أضر بهارياع بذات الجزع مشحاج شنون 


17/7/4417-11: 
جَرداء ممتحاج تبارى مئْحَجا 
جاءت رواية ديوان العجاج (85”) بقوله: جرداء مسحاجا... 
4# لحم 1/1/4: 
على أثر الجُعَبِي دفر وقد أتىي له مُندُ وى يَسْحَجْ اير أَرَمَعٌ 
والصواب: دفرء بتنوين الرّاء المهملة المضمومة. (اللسان سحجء 
والتهذيب 171/4). 
17/5/449-4: 
55008 


والصواب؛ لاستقامة الوزن» من الرجزء هو: قد حجّء بحذف الواو من أوله 
(التهذيب 5١‏ واللسان», سفنج) وقد جاعت رواية اللسان» والتهذيب بقولهما: 
تحوّجا بالواو» لا بالراء المهملة. 


1 15/1/445-1: 
لا تَْطِه زيقاً ولا برجا 
والصواب: تَبَهُْرجاء بالتساء المضمومة (اللسان: سفنجء والتهذيب 


دل 


؟). 

:1/١/4ها١-١‎ 45 

:32 ؛ الرتصنف له قضئه .2 8 تَحجٌ الم ن توف الخط 1 
جاعت رواية ديوان الطرماح (4725) لصدر البيت بقوله:... لسه قصبة.ء 

بالصصاد المهملة. كما جاءعت رواية التهذيب اللي واللسان (سمحج» وقضصب) 

والتاج (قضب) لصدر البيت أيضا بقولهم: تلحس الرضنفء بالضاد المعجمة. أما 


في ديوان الطرماح فجاءعت على النحو الذي جاءت عليه في التكملة؛ أي بالصاد 
المهملة» وعد محقق الديوان الرواية بالضاد المعجمة تصحيفاً. 


:1١ 4/1/4011 417‏ 
قلت له بج لا تلَجِلّجا 


جاعت رواية اللسان (سمهج) بقوله: تلكا يشيحم الكتاأى وتشديد الجيم 
المعجمة الأولى» وحذف اللام الأخيرة. 


14 -1/1/155: 
فوردت عدبا نقاخاً ستمنْهَجا 
جاءت رواية اللسان (سمهج) بقوله: ماء نقاخاً... 
1/1/46-48: 


5 7 3 2 5 
غراء ليست بالسّؤوج الجلبح 


تدلض 


جاعت رواية اللسان (سوج) بقوله: الجلنخ, بالنون فالخاء المعجمة. 


٠6١-هه1/1/4:‏ 
0 وي . 0 
سيقت بورده خراط سيرب شرا ئج بين كني وجون 


جاءتث رواية اللسان (شرج) لهذا البيت على نحو مختلف هو: 


ككف سورودهة فشرواظ شستسورب براك خا 


:4/١/؛همه-ح١‎ ١ 
شريجان من لونين خلطان: منهما سواد ومنه واضح اللسون مغرب‎ 


جاءت رواية اللسان (شرج) أيضاً لهذا البيت بقوله: 
شريجان من لون خليطان: منهما وااسسي بي وين 
1ه احم ه4/١17/1:‏ 
يشوي لنا الوح ادل بخُضئره بشريج بن الشّد والإرواد 
ويروى أيضاً بقوله: والإيراد (ديوان الأسود بن يعفر: ١"؛‏ والمفضليات: 
5 0 


لاه احمه 1/5/4 


على ضلوع يهُوة المقافج صغدا إلى سناسن صياهِج 
”و 


ويروى أيضاً بقوله: نهدة» بالنون والدال المهملة (اللسان: صمهج؛ والتهذيب 
إؤلرفةا وقد حجاعت رواية كلمة 'منشاك في هذين المصدرين. يضم الصاد 
المهملة. 


:16/5/505-١14 


صدر البيت غير مستقيم الوزن» من السريع» وقد جاء البيت علسىي 
الصوابء في ديوان صاحبه الأعشى (11؟) برواية مختلفة هي: 


رد مَعلُوف الضتجيع على غَفِل كأن الوشلُمَ فيه خِتَل 
م6١ :1/١/41.-‏ 
في صنَحن بَهْماء يَهتَف السهام بها في قرقر بلُعاب الشمس مَضتروج 


والصواب: يهماءء بالياء المثناة التحتية, (ديوان ذي الرمّة 1). 
1/15/:14-165: 


ولالأسا سبي قلحا القتواشبةشساونت 


جاءت رواية ديوان الهذليين 57/7 لعجز البيت يقوله: نضيراء لا كثيراً. 
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14/5/4591 
أجاز إليها لجَة بعد لئفة ززل كفرتيق المتحُول عوج 
جاءت رواية ديوان الهذليين 57/١‏ بقوله: كغرنوقء بنون فواو فقاف. 

1/1/4114 

.وبعض القول ليس له عِناج كسَقض الماء ليس له أثاء 
جاءت رواية اللسان (عنج) لعجز البيت بقوله: كسيل الماء ليس له إتاء. 

:13/5/41-48 

وعتفجيج تصُدُ الجن جركها حرف طليح كركن الرّغْن من حَطئن 
جاءت رواية ديوان ابن مقبل (05) بقوله: يَمُدُ الحرّء وليس: يصدٌ الحرٌ» 

كما ذكر المحقق في الهامش. 

6ل لالاغ/17/7: 

فاته المَجْدُ والعلاء فأضئحى يَقثّقَ الخي س بالثحيت التقرج 


جاءت رواية اللسان (فرج) بقوله: ينقص الحَيِسَ. أما رواية التهذيب 
١‏ فجاءت بقوله: يتفض الخيس بالنخيت المفرج. 


حل 


الحملاء/١/ه:‏ 
مُتوسٌدين زمام كل نجيية ومُفرج عرق المقد مُتسوق 
والصواب: المقذء بالذال المعجمة (اللسان: فرج؛ والتهذيب .)45/1١١‏ 

8-1 ]هد ه: 

أحبيتتي إذ ضعفت دوارجي محبّة الفارج قرب الهادج 
والصواب: أحببتني...» بباعين موحدتين متتاليتين و: الهائج؛ بالهمزة. 

(التكملة نفسها ١/لالا4).‏ 

لاتلحولا؛/1/1: 
ك 5 هم 

يظسل يدعو نييها الضُماعجيا والتبكرات االقفح الفواس جا 
والصواب: الطتّماعجاء بفتح الضاد المعجمة المشددة. (الت.سهذيب 357/١١‏ 


واللسان: ضمعج وفتج: والتكملة ١/4غ)‏ وقد جاعت رواية هذه المعاجم للشطر 
الأخير بقولهم: الفواثجاء بالثاء المثلثة. 


3/١/4 اخ‎ 


ألم تَسْأل بفاضجة الثيارا متى حل الجِمِيع بها وسارا 


جاءت رواية اللسان (فضح) لصدر البيت بقوله: ألم تَمْمَع. 


66 1-1مة4/١14/1:‏ 
أم كيف جُزّت فَيُوجا حولَهُم حرس 2 ومترَصًا بابه بالسلكٌ صرارا 
والصواب: بالشكء؛ بالشين المعجمة. (ديوان عدي بن زيد 48» واللسان: 

قيج) وقد جاعت رواية اللسان لعجز البيت يقوله: ومريضاً بابه بالشلنة صرار؟ 

11/1/41 
ألاايا أصتبحينا فَيِهجاً جَدرَيةً 0 بماءسحاب يَسْبقَ الحق باطلي 
والصوابء؛ لاستقامة وزن صدر البيتء من الطويل» هو: اصبحيناء بهمزة 

وصل. 
16 هلم 1/1/4 
والرّمْث بالصّريمَةٍ الكنافجا 


جاءت رواية هذا الشطر في اللسان (كنفج) بقوله: والرمث من ألواده 
الكنافجاء أما التهذيب 4١3/٠١‏ فأورد الكلمة بالذال المعجمة؛ أي: والرّمث في 
ألواذه الكنافجا. 


1/1/4314 
صافي الجمام لم تمخجه اللا 


والصواب: الدّلاء بكسر الدال المشددة المهملة. (اللسان: مخج). 


و 


14/1/457-85: 
تركن بطالة وأخسذن جذا وألقِن المكاحل الثبر ليج 


والصواب: بَطالة بفتح الباء الموحدة» و جذا؛ بالذال المعجمة؛ والجذَّ؛ وهو 
طرف المرود (ديوان النابغة الجعدي: 27311. واللسان: نبج). 


17/1/41 
5 2 5-5 5 5 
يَظَل يدعو نيبَها الضتماعجا 2 بصفنة تزقي هديرا نيا 


و: تزقيء بالقاف, و: ناتجاء بالتاء المثناة الفوقية. 


ال-1 ةة/؟/17: 
فتجَجها عن ماء حَلَيَة بَغتما بدا حاجب الإصنباح أو كاد ينرق 
جاءت رواية الجمهرة 2375/١‏ التي نقل عنها الصغاني: ورواية اللسان 
(نجج) لعجز البيت بقولهما: بدا حاجب الإشراق أو كاد يشرق. 
فاس يا ويه 
ولبسّت للشر جلا أخرجا 
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2/0/4591 
جاعت رواية ديوان العجاج (©717) بقوله: تذكرا عَيّنا روى وقلجا. 
.17/1/61 
عنا أقاويل امْرئ تَسَتْجَا 
جاءعت رواية ديوان العجاج (50”) بقوله: فينا. 
هلال-دده/ا/ة: 
جاءت رواية ديوان النابغة (؟9) بقونه: مخطوطة المتثنينء بالخاء 
المعجمة؛ و: المتجرّد؛ بفتح الراء المهملة المشددة. 
كلام ه/1/1: 
فصل السّقاة بصتبابات الرئحا ساعة لا يتفمها منةوحج 
تفادياً من فقكان عابس قذ كدح الأحيان منه والودج 
جاءت رواية ديوان حُمَيْد بن ور (15) لصدر البيت الأول بقوله: 
نضح السقاة بصئبايات. اللا 
أما صدر البيت الثاني فجاءت روايته بقوله: من فلتات, بالتاء المبسوطة. 
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/لال11-ع .ه/١/18:‏ 
أنثت ابن مس أن طح الب اح و لم 0 و عليك الحدٍ 9 و الوأ لج 


جاعت رواية اللسان (ولج), والتهذيب دحل بقولهما: ولم تعطف 


الات ه/ا/ل1: 
وتحختي من بنات العيد نِقَضضٌ أضي بِنتِهسَيرٌ هياج 
جاءت رواية اللسان (هجج) والتهذيب 45/5 بقولهما: نِضنو... 
ا لالمءه/3/1: 
والصواب: العشرء بقح الشين المعجمة (اللسان: هرج؛ وديوان ابن مقبل: 
1) 
للملحكءهم١/4:‏ 


كان برقا طار في ارثعاج إيراقَينَ الضبخك ذا الإملاج 


جساءت رواية ديوان رؤبية )-8١-70(‏ يقوله: طار في إرعاجء 
و: الضتّخك, بفتح الضاد المعجمة» و: ذا الاإبلاج. وقد تكرر ورود هذيين 
الشطرين على غير النحو الذي جاءا عليه في ديوان صاحبهما في الصفحة نفسها 


5 


من التكملة 10 
4 ه/ك/ا: 


كأن ابنة السهمي يوم لقيتها مولعة بالطرتين همييج 


جاءت رواية ديوان الهذليين .53/١‏ واللسان (همج) بقولهما: موشحة. 
ملعف مزا/ء١ :١‏ 


هميج تعلل عن خاذل نتيج ثلاث يغيض المصرى 


جاءت رواية ديوان حميد بن ثور (8:) واللسان (همج) بقولهما: بغيض 
الشرى. 


وبعد. 


فهذه أمثلة منتقاة من شواهد الشعر والرجز التي وردت في الجزء الأول 
من كتاب "التكملة"» والتي تخللتها بعض هنات التحريف والتصحيف؛ وعدم الدقة 
مجانبة الصواب في الوزن العروضي. 

وإنا لنرجوء بما قدمناه؛ في الصفحات السابقة؛ من تنبيهات وتصحيحات؛: 
أن نصل بهذا المعجم التراثي المهم إلى المكانة الرفيعة التي يستحقها هو 
وصاحبه؛ بعده مصدر!ا ومرجعا يفزع إليه الدارسون كلما استغلق عليهم أمره أو 

كما أننا نرجو الله عز وجل أن يمكننا من مواصلة عملنا هذا في الجزء 


حص 


التالي» والأجزاء الأخر في قابل الأيام. فسبحانه بيده الخير؛ وهو نعم المولى 


تحن 


مصادر البحث ومراجعه 


١.أساس‏ البلاغة. جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري. تحقيق 
عبدالرحيم محمود. بيروت: دار المعرفة, 51/5 ام. 

".الاشتقاق. أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد. تحقيق عبدالسلام هارون. 
القاهرة: مكتبة الخانجي (د.ت). 

". إصلاح المنطق. ابن السكيت. تحقيق أحمد محمد شاكرء وعبد السلام هارون. 
ط"”. القاهرة: دار المعارف؛, 965١م.‏ 

*.الأصمعيات. أبو سعيد عبدالملك بن قَرَيْب بن عبدالملك. تحقيق أحمد محمد 
شاكرء وعبدالسلام هارون. ط؟. القاهرة: دار المعارقف؛, 535717١م.‏ 

©.تاج العروس من جواهر القاموس. أبو الفيض محب الدين محمد المرتضسى 
الزبيدي؛ القاهرة: المطبعة الخيرية, *05٠117ه.‏ 

.١‏ التكملة والذيل والصلة. الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني. تحقيق محمد 
أبو الفضل ابراهيم وآخرين. القاهرة: مطبعة دار الكتب» 151/9١م.‏ 

.تهذيب اللغة. أبو منصور الأزهري. تحقيق عبدالسلام هارون وآخرين. 
القاهرة: دار القومية العربية للطباعة, 5175-514١م.‏ 

8.جمهرة أشعار العرب. أبو زيد القرشي: بيروت: دار صادرء ودار بيروت» 
37 ام. 

5.جمهرة اللغة. أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد. تحقيق محمد السورتي 

وفريتس كرنكو. حيدر أباد الدكن؛» 44١11ه.‏ نسخة مصورة بالأوفست عن 

دار صادر ببيروت (د.ت). 

٠.خزانة‏ الأدب ولب لباب العرب. عبدالقادر البغدادي. تحقيق عبدالسلام 
هارون. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 317/5١م.‏ 


١.ديوان‏ ابن مقبل. تحقيق د. عزة حسن. دمشق : مديرية إحياء التراث القديم» 
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ام 

" ١.ديوان‏ أبي تمام» بشرح الخطيب التبريزي. تحقيق مدمد عبده عزام. القاهرة: 
دار المعارف» ام 

١‏ .ديوان الأسود بن يعفر. صنعة د.نوري حمودي القيسي. بغداد: وزارة الثقافة 
والأعلام, ١1917ام.‏ 

؟ ١.ديوان‏ الأعشى الكبير. تحقيق د.م. محمد حسين. القاهرة؛ مكتبة الآداب 
بالجماميز. ام 

6 ١.ديوان‏ امرئ القيس. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. طة. القاهرة: دار 
المعارف» ام. 

5ا.ديوان أوس بن حجر. تحقيق د. محمد يوسف نجم. ط". بيروت: دار 
صادر؛ كام 

١‏ -ديوان حُْمَيْد بن تُور. تحقيق عبدالعزيز الميمني. القفاهرة: الدار القومية 
للطباعة والنشرء 6 ام 

4 دديوان درِيْد بن الصتّمّة الجُشمي. تحقيق محمد خير البقفاعي. بيروت: دار 
صعبء 4 ام. 

,ديوان ذي الرّمّة. تحقيق عبدالقدوس أبو صالح. ا بيروت: مؤسسة 
الإيمان» 4 ام. 

٠6.ديوان‏ الراعي النميري. تحقيق راينهرت فايبرت. بيروت: فرانتس شتايئر: 
بفيسبادن» ام 
١‏ ؟".ديوان الشماخ.بن ضرار الذبياني. تحقيق صلاح الدين الهادي. القاهرة: دار 
المعارف؛ /ال1ام, 

؟".ديوان الطرماح.تحقيق د. عزة حسن. دمشق: مطبوعات مديرية إحياء 
التراث القديم» ام 

*'".ديوان الطفيل الغنوي. تحقيق محمد عبدالقادر أحمد. ط١‏ بيروت: دار الكتاب 
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الجديد» 554 ١م.‏ 

؟ ".ديوان العجاج. تحقيق د. عزة حسن. بيروت: مكتبة الشرق» الام. 

5 ".ديوان عدي بن زيد العبادي. تحقيق محمد جبار المعيبد. بغداد: شركة دار 
الجمهورية للنشر والطبع.؛ 1335١م.‏ 

5 .يوان القطامي. تحقيق د. إبراهيم السامرائي. و د.أحمد مطلوب. يسيروت: 
دار الثقافقء ٠37١م.‏ 

0"".ديوان كثير عزّة. تحقيق د. إحسان عباس. بيروت: دار الثقافة» 91/١‏ ام. 

ادديوان النابغة الذبياني. تحقيق محمد أيسو الفضل إبراهيم. القاهرة: دار 
المعارف؛ 1517/7م. 

؟ ".ديوان الهذليين. أبو سعيد السكري. القاهرة: الدار القومية للطباعة والنتشرء 
6 ام. 

٠.شرح‏ ديوان الحماسة لأبي تمام. أبو علي أحمد بن محمد المرزوقي. نشره 
أحمد أمين وعبدالسلام هارون. القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر؛ ١96١م.‏ 

١.شرح‏ ديوان الخنساء. تحقيق عبدالسلام الحوفي. ط١.‏ بيروت: دار الكتسب 
العلمية, 6 ام. 

"".شرح ديوان الفرزدق. تحقيق إيليا الحاوي. ط١.‏ بيروت: دار الكتاب اللبناني 
ومكتبة المدرسة؛ 5/8 ١م.‏ 

".شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري. تحقيق د. إحسان عباس. الكويت: 
مطبعة حكومة الكويت. 9517١م.‏ 

".شرح المفصل. موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش. بيروت: عالم الكتب.» 
والقاهرة: مكتبة المتنبي. (د.ت). 

".شرح هاشميات الكُميّت. تحقيق د. داود سلوم و د. نوري القيسي. ط؟. 
بيروت: عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية» 9485 ١م.‏ 
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1.شعر النابغة الجعدي. طا. دمشق: منشورات المكتب الإسلامي, 555 ام. 
أحمد عبد الغفور عطار. ط". بيروت: دار للملايين» 345 ١م.‏ 

العباب الزاخر واللباب الفاخر. الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني. تحقيق 
محمد حسن آل ياسين. بيروت دار الطليعة, 94/45١‏ ام. 
أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي. القاهرة: مطبعة عيسي البابي الحلبي 
(دءت). 

٠‏ .كتاب الإبدال. ابن السكيت. تحقيق د. حسين محمد شرف. القاهرة: الهيشئة 
العامة لشئون المطابع الأميرية, 51/8 ١م.‏ 

١‏ .كاب الأضداد. أبو بكر الأنباري. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. الكويت: 
مطبعة حكومة الكويت» 562لام. 

؟4.كتاب الأمالي. أبو علي القالي. بيروت: دار الفكر. طبعة مصورة عن 
طبعة دار الكتب المصرية؛ 51م 

“47 .كتاب العين. الخليل بن أحمد. تحقيق د. إبراههيم السامرائي؛ ود. مهدي 
المخزومي. ط١.‏ بيروت: منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 158/8م. 

44 .كتاب الفرق. أبو علي محمد بن المستنير قطرب. تحقيق د. خليل إبراهيم 
العطية, ومراجعة ل رمضان عبدالتواب. القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية: 
/41 ام. 1 
5 كنز الحفاظ في كتاب تهذيب الألفاظ. ابن السكيت. ضبط وجمع الأب لويس 
شيخو اليسوعي. بيروت؛ المطبعة الكاثوليكية. 856١م.‏ 

5 .لسان العرب. ابن منظور. تجقيق عبدالله الكبير وأخرين. القاهرة: دار 
المعارف؛ 398١‏ ام. 

/ا؛.مجموع أشعار العرب» وهو مشتمل على ديوان رؤية بن العجاج. تحقيق 
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وليم بن الورد البروسي. ط١.‏ بيروت: دار الأفاق الجديدة: 59175١م.‏ 

.لمحكم والمحيط الأعظم في اللغة. ابن سيده. تحقيق السقا وحسسين نصار 
وآخرين. ط١.‏ القاهرة: مصطفى البابي الحلبي وأولاده» 56/8 ١م.‏ 

1؛.المخصص. ابن سيده. القاهرة: المطبعة. الأميرية. طبعة مصورة بدار 
الفكر. بيروت. (دءت). 

٠0.معجم‏ البلدان. ياقوت الحموي. بيروت: دار صادر ودار بيروت للطباعة 
والنشر؛ 1584١م.‏ 

.ما917١ االمعجم الكبيرء ج١.؛ حرف الهمزة. القاهرة: مطيعة دار الكتب,‎ ١ 

05 .المعجم الكبير» ج7؛ حرف الباءء القاهرة: الهيئة المصرية العامة للككاب؛» 
4لام. 

*6.معجم مقاييس اللغة. أبو الحسين أحمد بن فارس. تحقيسق عبدالسلام 
هارون. ط". الفاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» 1555م. 

©.معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع. أبو عبيد عبدالله البكري. 
تحقيق مصطفى السقا. القاهرة: مطبعة لجنة الت أليف والترجمة والنشرء 
6ام, 

6 المفضليات. المفضل بن محمد بن يعلى الضتٌُي. تحقيق أحمد شاكر 
وعبدالسلام هارون. طلا. القاهرة: دار المعارف» 41لام. 


وا 


تعمعات ومناقشات 


التبيين في فوائت القدماء والعصريبين 


الأستاذ صبحي البصام 
شفيلد _ إنجلترا 


فائتة الأصمعي ومن تابعه فيها 


١‏ - الرواية الصحيحة لبيتين: في "جمهرة أشعار العرب" (ط - صادر 
5 ) قصيدة لأعشى باهلة يرثي فيها المنتشر بن وهب الباهليء منها قوله فيه: 


لايتارى لمافي القدر يرقبه ولا يعض على شرس وفه الصّفْر' 
وقوله فيه بعد ثلاثة أبيات: 


لا يغمز الساق من أين ولا نصضنب ولا يزال أمام القوم يقتفث_ثر' 


ومؤلف جمهرة أشعار العرب» وهو أبو زيد محمد بن الخطاب القرشضيء 

من علماء المئة الثانية. وهو أقدم من روى هذه القصيدة. والمرثي كما في البيت 
الأول لا يتحبْس منتظرا أن ينضج ما في القدر ليأكله وهو يأنف أن يظهر جوعه 
كأنه مصاب بالصفر('). والمرثي» كما في البيت الثاني» لا يشعر بتعب يحوجه 
إلى غمز ساقه. لذلك تراه أمام أصحابه عند اقتفارهم الأثر في الصحراء. 
وواضح أن رواية البيتين المذكورين صحيحة:؛ وأنهما ليسا مداخلين كما سيأتي 
من قول الصغاني فيهماء لأن (جمهرة أشعار العرب) أقدم مرجع للقصيدة التي 


)١(‏ في تهذيب اللغة 157/١7‏ أن رؤبة قال في الصفر: (حية تكون في البطن تصيب 
الماشية والناس). قلت: وقوله موافق للحقيقة ولما يقوله الطب الحديث. وفي العراق يقال 
للصفر الدودة الوحيدة. 
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منها هذان البيتان» ثم إن عجز كل منهما يتمم صدره في المعنى؛ وهو صالح له 
صلاح المفتاح لقفله. وممن روى الشعر على وجه الصحة كما في جمهرة أشعار 
العرب: 


مؤلف كتاب العين ١7/9(‏ صفر) ”١*/4(‏ وار) - روى البيت الأول. 
وابن سلام الجمحي (طبقات فحول الشعراء )١١1١/١‏ روى البيت الثاني. 
وابن دريد (جمهرة اللغة - ر ص ف) روى البيت الأول. 

والقالي (الأمالي )2١1/7‏ أيضا روى البيت الأول. 

والجوهري (الصحاح - صفر) أيضاً روى البيت الأول. 


وابن الشجرى (مختارات شعراء العرب ") روى البيتين معأء وأظنه 
نقلهما من جمهرة أشعار العرب. 


والجواليقي (شرح أدب الكتاب .)١43‏ أيضاً روى البيتين معأ ولكنه بسها 
فقدم الثاني على الأول. 


الأصمعيات (” ط. برلين) فكانا مداخلين على هذا النحو: 

لايتارى لمافي القدر يرقبه ولا يزال أمام القوم يقتشفك“' 

لا يغمز الساق من أين ولا نحصب ولا يعض على شرس وفه الصقرٌ 
وظاهر الحال أن الأصمعي أول من وهم في إنشاد هذا الشعر إذ جعله 

مداخلا فصار عجز' البيت الثاني عجزاً للبيت الأول» وصار عجز البييت الأول 


ضف 


عجزاً للبيت الثاني. 

ثم وهم ابن السكيت إذ أورد البيت الأول في إصلاح المنطق )١13(‏ 
مداخلا وصرّح بنقله عن الأصمعي. 

ووهم الجاحظ في البخلاء )٠١1(‏ إذ أورد البيت الأول كذلك. 

ووقع الطبري في الوهم نفسه في (جامع البيان 4 8١/١‏ بولاق). 
على إنشاد الجوهري للبيت الأول في الصحاح وهو: 


لايتآرى لما في القدر يرقبه ولايعض على شرس وفه الصقّر” 
بأن قال: (الإنشاد مداخل والرواية: 


لايتأرى لما في القدر يرقبه ولاايزال أمام القوم يقتف*' 
لا يغمز الساق من أين ولا تصب ولا يعض على شرسوفه الصشقن) 


هكذاء أي أنه اعتمد رواية الأصمعي في الأصمعيات مع أن رواية 


وممن وهم في ذلك من العصريين الأستاذ محمد عبد الجواد الأصمعي في 
أمالي القالي )7٠/7(‏ لاستناده إلى رواية الأصمعي؛ وأستاذٌ لم يذكر اسمه بل 
ذكر أنه (مصحح لسان العرب في بولاق) وذلك في شرح أدب الكتّاب للجواليقي 
»)١57(‏ والأستاذان مطاع الصفدي وإيليا حاوي في موسوعة الشعصر العربسي 
(/8؟) ومعهما المراجع الأستاذ خليل حاوي. 


تذرف 


وإن كان ظاهر الحال أن الأصمعي أول من جعل البيتين مداخلين:؛ قشم 
جازت المداخلة على ابن السكيت والجاحظ؛ ثم جازت على غيرهماء فالإنصاف 
يقتضي أن أستدرك فأقول: كان الأصمعي من أبصر العلماء في رواية الشعر 
وتمييزه وفهمه؛ وجائز أن يكون بريئاً من المداخلقك خصوصاء إذا كان نقل 
البيتين من القصيدة؛ فبينهما ثلاثة أبيات لا تورط في مداخلة؛ إلا أن يفرط ذلك 
إبان تبييض لم يعقبه مراجعة. فإن كان بريئاً منها جاز أن يكون ناسخ كتابه وقع 
فيها ثم تابعه فيها من تابعه. وابن السكيت وإن كان من أركان اللغة يجوز أن يغم 
عنه ما عدل عن معناه الأصلي من ذلك الشعر.. وإن كان الجاحظ أديباً كبيراً فإن 
عجلته في تأليف بعض كتبه ربما عاقته عن التثبت في بعض الأمور. ومن شاء 
توضيحاً لما قلت في ابن السكيت والجاحظ أمكنه إن شاء الله أن يقرأ استدراكي 
على ابن السكيت في هذه المجلة (العدد 8" والعدد 48) واستدراكي على الجاحظ 
في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق (المجلد 5ه ج4). 


من فوائت ابن سيدة 


غرف ابن سيدة (ت458ه) عالماً من علماء العربية الأجلاء. ألف كتباً 
هي نور لدارسي اللغة والنحو والأدب. وهذا حق لاشك فيه ولكنه حق يحتاج 
إلى تمام» ومن تمامه أن يعرف ما على هذا العالم الجليل كما عرف ماله. كدست 
قرأت كتابه المحكم والمحيط الأعظم سنة 58 في العراق قراءة عجلان؛ ثم قرأته 
سنة 4 في خزانة كتب جامعة درم من إنجلترا قراءة مكث وهينة؛ فوجدتث فيه 
أمورا يسيرة فيها نظر فدونتها في دفتري مختصرات معان ثم تناسيتها. وهذا 
إبان تحرير الأهم منها معززة بالشرح والشواهد. وسأذكر في آخر تلك الأمسور 
أمرأ فيه نظر وقفت عليه مصادفة وأنا أقلب أوراقاً من كتابه المخصص. وأسأل 
الله وأنا محرر ذلك أن يجعلني مجانباً للوعث, ملازماً للجَددء بريئا من المدالسة» 
مستنيراً بالعلم» لكي لا أغمز بمثل العامة القديم» دنب قش ويتحرش بالتار. 


نارف 


-١‏ أسلوبه في انتقاد العلماء: انتقد ابن سيدة في خطبة معجمه المحكم 
على أبي عبيد القاسم بن سلام (ت7178ه ) شيتاً في اللغة» وغض من علمهه: 
زاعماً أن ذلك منه يدل: (على ضعف المُنّة وسخافة الجَنّة) .)4/١(‏ وعلق على 
تفسيره لكلمة» فقال ساخراً منه: (وصلى الله على نبينا محمد القائل إن من البيان 
لسحراء وأين هذا من قولي بدل هذه العبارة:...) إلى آخر قوله .)8/١(‏ وانتقد 
على أبي عبد الله بن الأعرابي (ت١11ه)‏ شيئاً في اللغة» ووقع فيه؛ زاعماً أن 
ذلك منه يدل على (قلة التفصيل والبعد عن التحصيل والجهل بالتنتيج والتتقيح) 
.)4/١(‏ ومضى يقول: (فأين علم أبي عبد الله ابن الأعرابي بأسرار هذه الصيغ 
من علمي أو فهمه لغوامض تأولها من فهمي؟) .)4/١(‏ ثم قال: (ولينظروا نحوي 
فمن أبصر فقلما تخفى ذكاء» ومن عشي فعاذر أن لا تراني مقلة عمياء) 
.)١1/7(‏ وقال: (أنا الجواد الخوّار المخترق للميدان) .)1١5/١(‏ وكأني بالطبيب 
الأديب داود الأنطاكي اقتدى به في فخره هذاء ولكنه زاد عليه وذلك في قوله 
كما في سلافة العصرء (لو رآني ابن سينا لوقف ببابي؛ أو ابن دائنيسال لاكتحل 
بتراب أعتابي)؛ وكان الأنطاكي كفيف البصر كابن سيدة. إن استطالة ابن سسيدة 
على أبي عبيد القاسم بن سلام وابن الأعرابي عمل لا يخالطه صواب؛ وقشور 
ليس فيها لباب - فهما قد فازا من العلم بالقسم الأجزل والنصيب الأوفر. ولو 
كان ابن سيدة في زمانهما وأتاهما فكاثرهما لجاز أن ينكفئ مكثوراًء أو غالبهما 
لجاز أن يرتد مغلوباً. لقد تعلم من علمهما ما أعان على تقويم قناته؛ وصقل 
مرآته؛ ورفع مكانه؛ وتفخيم شانه؛ فهما من شيوخه على بعد ما بينهما من زمان. 
وكان محقوقاً أن يختصهما بالإجلال والتوقير. والعلماء وهو منهم؛ غير 
معصومين من الخطأء فريما أخطأ المهتدي قصده؛ وأصاب الضال رشده. ومسن 
نيّهِ منهم على خطأ لبعضهم؛ وجعله من الفضائج؛ وفضتل علمه علسي علم 
المخطئ فقد شطب عن وقار العلم؛ ونكب عن فضيلة التواضع. وقلَةٌ من الأدباء 
تعلم أن ابن سيدة لما ألف كتابه المخصص اتخذ من كتاب أبي عبيد القاسم بن 
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سلام (الغريب المصنف) أساساً لكتابه. وكتاب ابن سلام الآن مخطوط في قريب 
من 7٠٠١‏ صفحة. فأخذه ابن سيدة كله بمادته وأبوابه وفصوله؛ ثم أضاف إليه 
كثيراً من كتب أخرى حتى استوى له كتابه (المخصص). فهو إذ أخذ علماً من 
ذلك العالم وذمّه كان كمن يأكل طعاماً لذيذا من كريم (ثم يبسط لسانه فيه 
ويسترذل طعامه)» أما افتخاره بأنه كالشمس التي قلما تخفى؛ وكالجواد الخغوار 
فشيء مستبردء غير معيج عليه ولا محفول به. وأن يُحسن المرء فيطريه الناس 
خير من أن يحسن فيطري نفسه في عُجب وتيه. بل من أحسن وشعر أن الله 
عالم بإحسانه فقد استغنى عن إطراء الناس له فضلاً عن إطرائه لنفسه. وتمتله 
بقول المتنبي (فعاذر أن لا تراني مقلة عمياء) كان خليقاً به أن يجتنبه لموضصع 
عماه. 


-١‏ قوله (ِنَمُوًَ): وقال ابن سيده في خطبة معجمه المحكم (زاد اللهُ عزه 
عَلْوَاَ وملكه نموأء ولا أسأرت له الأيام عدواً) .)18/١1(‏ فاستعمل (نموا) من (نما 
ينمو) بالواوء واللغة الفصحى (نماء) أو (نمياً)» وندر قولهم (نمي)» وذلك كله من 
(نمى ينمي) بالياء. أما (نما ينمو) فلغة كانت لبعض العرب ثم انتشسرت على 
ألسنة المولدين وهي ليست بذات قدر في جنب (نمى ينمي)؛ فإن كان ابن سسيدة 
استعمل (نمواً) للمض في السجع فالسجع مع (لماء) على أنه مصدر نمى ينمي 
لم يكن عسراً عليه كأن يقول (زاد الله عزّه علاءا وملكه نماءا). ولو شاء أن يتم 

العبارة بسجعة أخرى لم يعسر عليه ذلك كأن يقول (وقطع عدوه أشلاءا)» وكان 
ثعلب نبّه في كتابه (الفصيح) على أن نمى ينمي هو الفصيح. وعلق ابن درستويه 
على ذلك في كتابه (تصحيح الفصيح) بقوله: (وإنما ذكر ثعلب نمى ينمي لأن 
العامة تقولها بالواو ينمو وهي لغة لبعض العرب وليست بخطأ ولكن الياء أعلى 
وأعرف في كلام الفصحاء. ويقولون في مصدره أيضاً النمو بالواو) .)١11//1(‏ 
وأنا ذاكر ههنا شواهد كثيرة لنمى ينميء وذلك لسببين أحدهما أن القارئ قد 


أضرفى 


يستغرب تفضيل نمى ينمي لغلبة نما ينمو عليها في لغة المولدين ومن جاء من 
بعدهم حتى عصرنا هذا. والسبب الآخر أني أريد أن أجعل من الشواهد سندي 
في استدراكي على ابن سيدة» وفي استدراك لي آت على كتاب العين فخزانة 
الأدب. 


قال الأعشى (ديوان الأعشى الكبير 415): 
وقال كعب بن زهير (الديوان: ١دعدش.‏ السكري): 

والمرء والمال ينمسي ثم يُذهيه مر الدهور ويفنيه فينسحق 
وقال الحارث بن وعلة الجرمي (أمالي القالي :)2515/١‏ 

أن يأيروا نفلا لغسيرهم. والشيء تحقره وقدينمي 
وقال أبو زبيد الطائي (جمهرة أشعار العرب :)١67‏ 
وقال عبد المسيح بن عسلة في الخمر (المفضليات /561): 


وتبين الرأي الس فيه إذا جعل.ت رياح شمولها نت 


ورف 


وقال قيس بن الخطيم (معاهد التتصيص :)15/1١‏ 
ولا يُعطى الحريص غنى بحصرص-2020 وقدينمي على الجود الثراء 


وقال شريح اليربوعي (النقائض بين جرير والفرزدق 8/7): 

بابناء عتّاب وكان أيوهم إلى الشرف الأعلى بآبائه ينمي 
وقال جميل بثينة (الشعر والشعراء رغ 

علقت الهوى منها وليدأ ولم يزل إلى اليوم ينمي حيها ويزيذ 
وقال الراجز (جمهرة اللغة /84 مم ن): 

يا حباليلى لاتغيّر وازدد 2 وانم كما ينمي الخضاب في اليد 


وقال غدير بن ناهض (التعليقات والنوادر للهجري ؟/7؟١):‏ 


فيصبسح باليه جديداً ونيئة أفيفاً وينمسي ماله حين يسرح 


وقال أبو نخيلة في رجز له (الجليس الصالح الكافي :)073/١‏ 
في جسد ينمي وعقل يجري 


وهو في الأغاني (ج5١‏ - أبو نخيلة) و(اللسان :)5٠0/8‏ ذا حمق ينمي. 


ل 


وأنشد الأصمعي لأعرابية (العقد الفريد ؟/70): 


كنذا كغصنين في جرثومة بسقا حينا على خير ما ينمي به الشجبر 


ومن رسالة لأكثم بن صيفي (جمهرة رسائل العرب :)١١/١‏ (ف-إن البر 
ينمي عليه العدد). 


وفي خطبة لسهل بن عمرو في الرسول 8 عند وفاته (الأوائل ق١/8):‏ 
(فلم يزل أمره ينمي ويتصاعد). 


أما لغة (نما ينمو نموا) فلم أجد لها شاهدا في شعر القدماء الممستشهد 
بلغتهم؛ وذلك على تفتيشي عنه منذ أكثر من خمسين سنة. أما في نثرهم فنادر 
جداء ومن هذا النادر ما جاء في عيون الأخبار (7/1/) من أن امرأة قالت 
للرسول كله في غنمها (إنها لا تنمو). ولقولها احتمالان» أحدهما أنها نطقت 
بالفعل بالواوء أي بلغتهاء وهي اللغة التي زوى ثعلب وجهه عنها في فصيحه 
وقال فيها ابن درستويه إنها لغة لبعض العرب. والاحتمال الآخر أن تكون قالت 
(لا تنمي) بالياء ثم روي قولها أيام المولدين بالواو لغلبة الواو في هذا الفعل على 
الياء على ألسنتهم. ويدل على غلبة الواو قول أبي تمام (الديوان): 


إن السهلال إذا ريت نموه أيقنت أن سيصير بدرا كاملا 
وقول الجاحظ (رسائل الجاحظ ٠‏ (فلا يزال ذلك يجرح في القلب 


وينمو)ء وقول الثعالبي في خطبة كتابه (التمثيل والمحاضرة ؛): (وزاد دولته 
شبابا ونمواء كما زادته في السن علوا). 


اضف 


فائتة كتاب العين وخزانة الأدب: 


وأستطرد لأنبه على فآئتتين: إحداهما: جاء في كتاب العين (84/8" نما): 
(نما الشيء ينمو نموا ونمى ينمي نماء أيضاً... ونما الخضاب ينمو نموا إذا زاد 
حمرة وسوادا)؛ هكذاء بجعل المادة (نما) بالألف لا (نمى) بالياء. وبدأ محشي 
المادة بقوله: (نما الخضاب ينمو نموا إذا زاد حمرة وسواداً) في حيسن نسرى 
الراجز استعمل للخضاب اللغة الفصحى وهي بالياء في قوله المذكور آنفاً وهو: 
(وائم كما ينمي الخضاب في اليد). ويبعد عندي أن يكون للخليل الفراهيدي يد في 
كتب المادة (نما) بالألف أو في تحشيتها على الوجه المذكور. وكنت قرأت كتاب 
العين بأجزائه جميعاً فوجدت فيه ما يؤيد قول ثعلب فيه في كثير من المواطنء 
وقول ثعلب هو كما في المزهر للسيوطي (75): (إن وقوع الغلط فيه جاء من أن 
الخليل رسمه ولم يحشه). والفائتة الأخرى: أن عبد القادر البغدادي أنش د فسي 
خزانة الأدب (58/4") بيت الأعشى المذكور آنفأ وفيه: (ولا زلت تنمو ولا 
تنقص) بالواو من (تنمو) والصواب (تنمي) بالياء وذلك كما في طبعات ديوان 
الأعشى وسائر الكتب المعتمدة. ولم ينبه على ذلك محققا الكتاب وهما الأستاذان 
الجليلان أحمد تيمور باشا وعبد العزيز الميمني. فعبد القادر البغدادي في إثباته 
(تنمو) بدلاً من (تنمي) كان كابن سيدة متأثراً بلغة من سبقه من المولدين كأبي 
تمام والجاحظ والثعالبي. 


*- قوله (أهو هرب... أم العين وضع): وقال ابن سسيدة في المحكم 
(487/0 ص ق غ): (فلا أدري أهو هرب من الأكفاء أم الغين في صقغ وضع؟). 
والوجه أن يقتم (هرب) على (هو) فيقول (فلا أدري أهرب هو من الأكفساء...)» 
وذلك أن (هو) معلوم فلا حاجة إلى تقديمه في السؤال؛ وإنما الحاجة إلى تقديم 
المجهول فيسأل عنه وهو (هرب).؛ ويذكر ما يعادله وهو (أم الغين في صقغ 
وضع). ويُقال: أزيدٌ قام أم عمرو؟ فيقدم أحد الاسمين المسئول عنهماء ويؤفخر 
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الآخر وهو عديله؛ ولا يقتم (قام) لأن القيام معلوم حصوله؛ وإنما يراد السؤال 
عمّن قام. وهذه لغة القرآن ولغة القدماء الفصحاء. قال تعالى: (أقريب أم بعيد ما 
توعدون) (الأنبياء/ )٠١9‏ ولم يقل: أما توعدون قريب أم بعيد. وقال (أالذكرين 
حرم أم الأنثيين) (الأنعام/ ”4 ١)؛‏ ولم يقل: أحرّم الذكرين أم الأنثيين. وقال: 

(أهم أشد خلقاً أم من قد خلقنا) (الصاقات/ )١١‏ ولم يقل: أأشد خلقاً هم أم من قد 
خلقنا. وقال (أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل) (الفرقان/ »)١‏ ولم 
يقل: أأضللتم أنتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. ومن ذلك قول بعضهم يهجو 
خالد بن عبد الله القسري (شرح أدب الكتّاب للجواليقي 517؟): 


لعمرك ما أدري وإن كنت دارياً أبظراء أم مختونة أم خسالد؟ 


وقول نصر بن سيار (مروج الذهب */ه١):‏ 


أقول من التعجب ليت شعري أأيفاظ أمية م نيام؟ 


لذلك قال سيبويه بتقديم المسئول عنه (الكتاب )١١/١‏ وذلك قوله (وتقفول 
أسفيهاً كان زيد أم حليماً؟ وأرجلاً كان زيد أم صبياً؟ تجعلها لزيد لأنه إنما ينبغي 
لك أن تسأله عن خبر من هو معروف عنده). وقد أحكم الشد سيبويه بقوله 
(ينبغي) ولكنه نسي فأرخى من شده في موضع آخر من كتابه 4457/١(‏ بولاق)» 
قال: (ولو قلت ألقيت زيدا أم عمرا كان جائزاً حسنا.. وإنما تقديم الاسم ههنا 
أحسن). أراد أن الأحسن: أزيداً لقيت أم عمراأ؟ فغيّر لفظه من (ينبغي) الدال على 
الفصيج إلى (الأحسن). وممن عدل عن الفصيح أو عن الأحسن محمد بن حبيب» 
قال في المحبّر :)١١77(‏ (حتى تعلم أهي تائبة هناك أم لا) والفصيح أو الأحسن: 
أتائبة هي؟ والزمخشريء قال: (ما أدري أهو حال متوقع في كل ساعة أم مؤجل) 
(الكشاف. ق ” صن - 55١؟‏ ط. حيدر آباد)؛ والفصيح أو الأحسسن: أحال 


5353: 


هو...؟ وغريب أنه ذكر عبارته هذه في تفسيره لقوله تعالى وفيه الفصيح أو 
الأحسن (قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا). والحريري» قال 

في المقامة السمرقندية (فقلت والله ما أدريء أأعجب من تسليك عن أناسك... أم 

من خطابتك مع أدناسك) أراد: أمن تسليك عن أدناسك أعجب... أم من خطابتك 
مع أدناسك. على أن الحريري كان في موضع سجع وللسجع ضروراته. وقال 
أستاذي وصديقي اللغوي الدكتور مصطفى جواد رحمه الله: (أهو مكمل أم إكمال 
أم مستكمل) (قل ولا تقل - بجزأيه 17) وهو يريد: أمكمل هو؟ وممن أحوجته 
صنعة الشعر إلى أن يعدل عن الفصيح أو الأحسن عمر بن أبي ربيعة» وذلك في 
قوله: 


أمن آل نعم أنثت غاد فمبكر' غداة غد ام رائح فسهجر؟ 


ولو كان أعانه وزن الشعر لقال: أغاد أنت من آل نعم... أم رائح» بتقديم 
(غاد) على (آل نعم) - ولو كان مراده تقديم (آل نعم) لجعل لهم عديلً كأن يقال 
في النثر: أمن آل نعم أنت غاد.:. أم من آل ليلى؟ وإن كان ابن أبي ربيعة يعمل 
شعراً له ضروراته فقد كان ابن سيده يكتب نثرأً ولغة؛ ومن أحكامهما استعمال 
اللغة الفصحى. 


وإن كان تعبير. ابن سيدة مفضولا في علم النحو فهو مجفو قفي علم 
البلاغة. فالبلاغيون يرونه غير بليغ لأن الهمزة في نحو تعبيره عندهم للتصسور 
وهو إدراك المفرد. يريدون أنك إذا قلت: (أزيد عندك أم عمرو؟) كان قولك 
بليغا. فإذا قلت: (أعندك زيد أم عمرو؟) كان قولك غير بليغ» لأنَّ المخاطب عند 
سماعه (أعندك زيد أم) قد يظن أنك تسأله عن موضع زيدء فيتوهم أنك ستتم 
قولك بعديل ل (عندك)» كأن تقول (عند أبيه) فإذا هو يُبغت ب (عمرو) - فهذا 
البغت هو كالعثرة في مسار فكر السامع وهو الذي يجعل قولك غير بليغ. 
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تنبيه: في مجلة البلقاء الخاصة بجامعة عمان الأهلية (المجلد ١‏ العدد " 
السنة ١397‏ الصفحة 8") قول لي في نحو عبارة ابن سيدة؛ استدركث فيه على 
الجاحظ والأزهري والتوحيدي والبطليوسي والأعلم الشنتمري. وذكرت شوامد 

ة لتعزيز رأيي. على أن قولي ههنا أو في وأتمَ. ومن شاء أن يقف على مسا 
قلته في تلك المجلة رجع إليها إن شاء الله. 


؛- قوله (بل إنما): وأنتقل الآن إلى كتاب (المخصص) لابن سيدة. قال 
ابن سيدة في خطبة كتابه هذا :)4/١(‏ (ولا نريد بذلك أن هذا أمر خفي بل إنما 
نحيل فيه على أمر واضح). والفصيح أن يقول (بل نحيل فيه على أمر واضصسح) 
أو: (وإنما نحيل فيه على أمر واضع) دون أن يُدخل (بل) على (إنما). وكنت في 
مقالة لي نشرتها في مجلة مجمع دمشق للغة العربية ([مج 55 ج4؛ سسنة )١385‏ 
عنوانها (الملاحظ في حيوان الجاحظ) خطأت المولدين القدماء في قولهم (بسل 
إنما) وأنا ذاكر ههنا موجزها: إن استقرائي منظوم العرب ومنثورهم في الجاهلية 
وصدر الإسلام يدل على عدم (يل إنما). وإنما تدخل (يل) و(إنما) على الجملة 
منفردتين. فمثل (بل) قوله تعالى (وما قتلوه يقيناً بل رقعه الل) (النساء/ )١١1‏ 
ولم يقل: بل إنما رفعه اللهء وقول عمرو بن شأس: 


لسنا نموت على مضاجئشا بالليل بل أدواؤناالقتل 


ولم يقل: بل إنما أدواؤنا. وقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه (البيان 
والتبيين 04 (ما كان به ملوماً بل كان به عندي جديرا) ولم يقل: بلإنما 
كان به. ومَثل (إنما) قوله تعالى (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما 
نحن مصلحون) (البقرة/ )١١‏ ولم يقل: بل إنما نحن مصلحون. وقول الحجاج 
(البيان والتبيين :)١58/١‏ (إني سمعت تكبيرا لاايراد بهاش إنما يراديه 
الشيطان)؛ ولم يقل: بل إنما يراد به. وقالت أعرابية (محاضرات الأدباء :)١74‏ 


رشق 


تالله ماذلك في يدينا وإنمسا يكره ما أعطينا 


ولم تقل: بل إنما يكره؛ مع أن (بل إنما) أجود لوزن رجزهاء نلك بأن 
إدخال (بل) على (إنما) ليس من لغتها. 

وقد وجدت أن أقدم من استعمل (بل إنما) الجاحظ؛ وذلك في مواضع من 
كتابه الحيوان كقوله (57/5): (لم يكن لقائل أن يقول: ذلك الهواء من شأنسه 
الصعود بل إنما ينبغي أن يقول...)؛ وابن الرومي وكان معاصراً للجاحظ وذلك 
في قوله (الديوان ص776): 


ماجرب المرء داء جلشه بل إنماداء عرضه جَرئُة 


وقد قعّدت من مقالتي (الملاحظ في حيوان الجاحظ) المشار إليها آنفاً ثلاث 
قواعد في (بل) و(إنما) أولاهن أن العرب لم تقل (بل إنما). فإن لم يقتنع القارئ 
بهذا الموجز فليقرأ مقالتي المشار إليهاء وهي مطولة فيها تفصيل وتوضيح 
وإقناع. 


هذا وأنا أستحب التدرج اللغوي» خصوصا الذي بدأ به قدماء المولدين. أما 
انتقادي على ابن سيدة الأمور التي ذكرتها فمشاكل لمنزلته في اللغفة ولكُتبه 
وللمقام الذي أقام نفسه فيه في خطبة كتابه المحكم إذ كان يغاط غيره ويسخر 


قول العصريين: سلم به 


استعمل القدماء من فصحاء وغيرهم (سلم) بمعنى (اعترف)؛ وعدّوه بنفسه 
دون الباء. فإذا قيل: لا أسلم رأيكء كان المراد: لا أعترف برأيك. وإذا قيل: لو 
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سلمنا رأيك جدلاًء كان المراد: لو اعترفنا برأيك جدلاً. ولندرة تعدية (سلّم) بنفسه 
في العصور الحديثة» ولغلبة تعديته بالباء أعددت هذا المبحث: 


١‏ - شواهد (سلمه): 
وهذه طائفة من نصوص قديمة تشهد لما أقول: 


قال أبو سعيد السيرافي (المقابسات :)6١‏ (فذلك شيء مسلّم لهم) ولم يقل: 
مسلم به لهم. 


وقال مسكويه (الهوامل والشوامل :)١١6‏ (إن من الأصول التي لا منازعة 
فيها وهي مسلمة من ذوي العقول السليمة) ولم يقل: مسلم بها. 


من الفلسفة) ولم يقل: مسلم به. 


وقال الزجاجي (الإيضاح في علل النحو ؟١):‏ (ليس يجب أن يجعل دليله 
على صحة دعواه ما يُنازع فيه ولا يسلّم له) ولم يقل: ولا يسلم به له. 


وقال الجرجاني (الوساطة بين المتنبي وخصومه "): (صار قولك برهاناً 
مسلما) ولم يقل: مسلما به. 


وقال أبو البركات الأنباري (أسرار العربية :)١77‏ (ولو سلمنا صحته) ولم 
يقل: ولو سلمنا بصحته. 


وقال الحريري (درة الغواص :)٠/2©‏ (فإن قلت شرط قط أن تستعمل بعد 
النفي قلت: أولاً لا نسلّم ذلك) ولم يقل: لا نسلّم يذلك. 
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وقال ابن خلدون (مقدمة ابن خلدون 4 :)4١‏ (ولو سلمناه جدلاً) ولم يقل: 
ولو سلّمنا به جدلاً. 


وقال ابن هشام الأنصاري (شرح بانت سعاد :)١5‏ (وأما الأول فلا نسلّمه 
إلا بعد الوقف على ما قبله) ولم يقل: فلا نسلّم به. 


وقال السبكي (المزهر في علوم اللغة 77): (وهذا مسلّم) ولم يقل: مسلّم 


وقال بعضهم في النبي لك (نفح الطيب :)58/١‏ 
أكرم بعبم سّ كلمت تقديية الرشل الكجسسسرام 


ولم يقل: سلمت بتقديمه. 


وقال الجاحظ (الحيوان /55؟): (فإن كان يعرف أنثاه وهو يجدها مع 
ذكر ضعيف وهو مسأّم لذلك). وقوله (مسلم لذلك) الأصل فيه (مسلّم ذلك)؛ وإنما 
اجتلب اللام في (لذلك) لتقوية العامل الذي ضعف وهو (مسَلم) لأنه فرع في 
العمل كما هو معروف في علم النحو. 

ومن شاء مزيدا من الشواهد أمكنه إن شاء الله أن يس تخرجها من درة 
الغواص (17/5) ونفح الطيب (7/1؟) وبناء المقالة الفاطمية (ص4” و48 
ولاكوكه١).‏ 


فعدة ما عندي من الشواهد ثمانية عشر شاهداء أثبت منها اثني عشر 
وأحلت البواقي على موطنها. 
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؟ - قول العصريين: سلّم به: 


على أن الأعم الأغلب من أدباء العصور الحديثة يعتون (سلّم) بالباء غير 
عالمين أنه يتعدى بنفسه. فمن ذلك قول أديب مهندس في بعض المجلات (وهذا 
أمر.. لا مناص من التسليم به ولا مجال لدفعه). فقال: من التسليم به والمختار: 
من تسليمه. 


وقول أستاذ جامعي في بعض الكتب (والاختلاف بين المستويات اللغوية 
مسلم بوجوده) والمختار: مسلم وجوده. وقول أستاذة جامعية في الكتاب نشسه: 
(إذا سلمنا بصحة فرضية التمثيل) والمختار: إذا سلمنا صحة فرضية التمثيل. فإن 
قلت: أغلط تعدية سلّم بالباء؟ قلت: لو تشتدت لقلث هي غلطء ولو تسامحتث لقلت 
هي لغة فصيحة ولكن تعدية الفعل بنفسه أفصح. فأما أنها غلط فلمخالفتها كلام 
القدماء الفصحاء وغير الفصحاء؛ ولرؤيتي إّاها تحيا من طريق دفنها لغة حية 
أحسن منها. وأما أنها لغة فصيحة فلن استعمالها الآن من قبل الخاصة والعامسة 
يحوجنا إلى أن نجد ما يجيزها ويجعلها فصيحة أخذاً منا بالتدرج اللغوي. 
وإجازتها تكون بالحمل على المعنى. وهو أن الأفعال قد يحمل بعضها على 
بعض إذا تقاربت معانيها. فمن ذلك قوله تعالى (فليحذر الذين يخالفون عن أمره 
أن تصيبهم فتنة). فعْدي (يخالف) ب (عن) لأنه حمل على (خرج). والمخالقة عن 
الأمر خروج عن الطاعة. وأرى أن الأصل في قولنا (سلمت رأيك) هو عددته 
سالمأء أي سالما من العيب: وَغَدَه كذلك يودي إلى الإغتزات يه؛ لتك حمل 
(سلم) على (اعترف). ققيل: سمت برأيك وكأن المراد: اعترفت برأيك. فمن 
أحب الأخذ ب. (سلم) متعديا بالباء بعد الذي بينته» دون أن يرمضه موت لفظ 
مزدهر في تراثنا الأدبي والعلمي فله ذلك. على أني أحب أن يستعمل المختصون 
بالعربية (سلّم) متعدياً بتفسه ليبقى اللفظ حياء لأن حياته تعيننا على فهم النتصوص 
العربية القديمة التي يرد فيها هذا الفعلء ثم إن استعمالهم له يقيم توازنا بين لغة 
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الأدب العالي ولغة الجرائد. 
فوانت أستاذ معاصر 


8 أول الأخبار في استعمال المنجنيق: في هذه المجلة (العدد‎ -١ 
قول للأُستاذ عبد السلام هارون رحمه الله في المنجنيق كان في ضمسن‎ )١9 ص‎ 
مقالة قرأها قبيل وفاته على أعضاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة. وهو: (وأول‎ 
الأخبار في استعمالها في الإسلام كان في سنة الامن الهيرة أيَام حصر‎ 
الحجاج لعبد الله بن الزبير بمكة). وذلك منه خطأ. والصواب أن سلمان الفارسي‎ 
رضي الله عنه اتخذ للمسلمين منجنيقا فكانت أول منجنيق عرفت في الإسلام.‎ 
ونصبها النبي © على الطائف حين غزاها سنة 8 للهجرة؛ وكان هو أول من‎ 
وكان عروة بن مسعود وغيدن بن س لمة‎ .)55/١ رمى بها (أنساب الأشراف‎ 
حينئذ في جرش يتعلمان صنعة المجانيق والدبابات والضبور (سيرة اين هشسام‎ 
ثم استعملت زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبيل فتح المدائفن»‎ ؛)/0١‎ 
وذلك في حصار يهرّسير سنة 6١ه. فحصرت شهرين ترمى بالمجانيق ويدب‎ 
إليها بالدبابات حتى فتحت (تاريخ الطبري 2/4). والدبابة آلة تتخذ من جلسود‎ 
وخشب يدخل فيها الرجال وتقرّب من الحصن المحاصر لينقبوه ويقيهم ما يرمون‎ 
به من فوقهم. والضبور مثل رؤوس الأسفاط يتقبى بها في الحرب عند‎ 
الإنتصراف.‎ 


" - عبد الملك بن مروان وآل المهلب: قال الجاحظ في البيان والتبيين: 
(وقال رجل عند مسلمة: ما استرحنا من حائك كندة حتى جاء هذ المزونسي) 
(؟/13)» وقال محقق الكتاب الأستاذ عبد السلام هارون فسي أسفل الصفحة: 
(يعني بحائك كندة عبد الرحمن بن الأشعث لأنه خرج على عبد الملك... 

والمزوني هو يزيد بن المهلب وكان أيضاً خرج على عبد الملك إلى أن ظفر به 
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مسلمة)؛ قلت: هذا خطأء وإنما خرج يزيد بن المهلب علي يزيد بن عبد الملك 
وليس على أبيه عبد الملك بن مروان. وقد كان المهلب وأبناؤه ومنهم يزيدء 
يديئون لعبد الملك بالطاعة؛ وحاربوا الخوارج حروباً شديدة تثبيتاً لسلطانه حتى 
قضوا عليهم؛ إلا بقية تشذرت في أطراف البلاد تشذراء وما نكث أحد منهم 
بيعته. وما زالوا على طاعتهم له حتى توفي سنة 41ه. وذلك معروف في 
كتب التأريخ والأدب. 


- عثمان بن عفان وضابئ البرجمي: ورد ذكر ضابئْ البرجمي فسي 
(كتب مصحح الطبعة الأولى من الحيوان: اتفق أهل الأخبار أن ضابئا كسر ضلع 
عثمان يوم الدار وأن الحجاج قتل ضابئاً لما ولي العراق). هكذاء وكأنه ارتضى 
قوله» وهو خطأ. والصواب أن الذي كسر ضلع عثمان رضي الله عنه يوم الدار 
ابن ضابئ البرجمي واسمه عُمير. وذلك أن ضابئاً كان هجا ناساً واتهم أمسهم 
بكلب بقوله في أبيات (الشعر والشعراء اهم 
فأمكمٌ لا تتركوه ا وكلبكم فإن عقوق الوالدات كبير 
فكسر ضلعاً من أضلاعه. ثم قتله الحجاج بفعله هذاء في خبر مذكور في تأريخ 
الطبري (8/ /71- .)58١35‏ 

تنبيه: هذه الفائتة هي في الطبعة الأولى من كتاب الحيوان ولا علم لي بما 
أعقبها من طبع. فإن كانت تلوفيت في طبعة أخرى فعسى أن يستفيد فائدتي هذه 
من عنده الطبعة التي فيها الفائتة. وتنبيهي هذا يصلح أيضاً للفائتتين الآتيتين. ولم 


أجد في خزانة كتب 5085 من جامعة لندن إلا الطبعة الأولى لهذا الكثاب. 


لح 


؛- قولهم القاموس بمعنى المعجم: استعمل الجاحظ في كتاب الحيوان 
)١51/1(‏ (المطارح)؛ فقال الأستاذ عبد السلام هارون (لعل المطارح ضرب من 
الحشايا ولم أجد لها شرحاً قاموسيً). أراد أنه لم يجد لها شرحاً في المعاجم. 
فاستعمل (قاموسياً) بمعنى (معجمياً) لاعتقاده أن لفظة القاموس تعني فيما تعنيه 
المعجم. والحقيقة أن القاموس اسم معجم ألفه الفيروزآبادي فلا يصح أن يقال لكل 
معجم قاموس؛ ولا يصح أن يقال قاموسياً في معنى معجمياً. فإذا قلست وجدت 
معنى الكلمة في القاموس دل قولك على أنك وجدته في القاموس الذي ألفه 
الفيروز آبادي لا في الصحاح ولا المصباح المنير ولا غيرهما. فإن كنت تعني 
أنك وجدت المعنى في الصحاح أو المصباح المنير أو غيرهما كان قولك خطأء 
فلكل معجم اسم يسمى به؛ وأيضاً كل من المعاجم يقال له معجم ولا يقال له 
قاموس. وهذا الغلط فاش بين الكتّاب ونبه عليه غير واحد من اللغويين. وكنسست 
تعلمت ذلك وأنا صبي سنة 4 إذ نشر الشاعر معروف الرصافي مقالة في 
جريدة البلاد البغدادية يخطئ فيها الدكتور محمد مهدي البصير في أشياء منها 
استعماله القاموس بمعنى المعجهم("). 


ه- حذف (أمَا): أنا مقدم ههنا قولاً في (أمَا) لم أر قولاً في معناه في كتب 
النحو التي قرأتها: 

قال الجاحظ في كتاب الحيوان (والوجه الآخر فلن الليل موحش مخوف 
الجوانب). فلما حقق الأستاذ عبد السلام هارون الكتاب أضاف إلى أول عيارة 
الجاحظ (أمّا) فأصبحت: [إ(وأمَا) الوجه الآخر فلأن الليل موحش مخوف 
الجوانب] .)١84/١(‏ 


)١(‏ ممن وهم في ذلك الأستاذ الفاضل حسن الكرميء قال في مقدمة معجمه (الهادي إلى لغة 
العرب :)5١‏ (والذي صنعته في قاموسنا الهادي يقوم على الاعتبارات التالية:). وقال 
أيضأ في المقدمة (25): (بعد أن بينا ما أحدثنا في قاموسنا من تطوير وتحسين). 

و6" 


وقال في (وأمَا): (زيادة يفتقر إليها الكلام)» هكذاء وقد أخطأ فيما فعل. فما 
في المخطوط هو كلام الجاحظ وهو صحيح: بل هو ذو بيان عال. و(أما) فيه 
محذوفة وتفهم من الفاء الدالة عليهاء وينبغي تقديرها عند الإعراب. ونظير ذلك 
قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيما كتب به إلى أبي عبيدة: (... وعمرو 
فأوصيك به خيرا) (فتوح الشام 47) والتقدير: وأما عمروء وقول صعصعة بن 
صئوحان: (إذا لقيت المؤمن فخالصه. وإذا لقيت الكافر فخالفه» ودينك فلا تكلمنه) 
(مجمع الأمثال 73/7")؛ والتقدير: وأما دينك. وممن اقتدى بأقوال الفصحاء من 
المولدين في حذف (أما) إبراهيم بن المهدي بقوله: (وكانت أم إسماعيل رومية. 
وأنا فلم تلدني رومية) (عيون الأنباء في طبقات الأطباء )1١7‏ والتقدير: وأما أنا 
فلم تلدني رومية؛ ويوحنا بن ماسويه بقوله للواثق في شراب غير صاف قدم له: 
(يا أمير المؤمنين؛ أما المذاقات فقد عرفتها واعتدتهاء ومذاقة هذا الشراب 
فخارجة عن طبع المذاقات كلها) (عيون الأنباء في طبقات الأطباء ))١145‏ 
والتقدير: وأما مذاقة هذا الشراب. وكان المستشرق السنيور كرلو نلينو قال شيئاً 
هو بسبيل ذلكء فاستدركت عليه قوله في مجلة مجمع دمشق وجاء في آخر 
استدراكي قولي: (وقد وجدت في بعض النصوص ما يدل على جواز تقدير أما) 
(مج5 ج١‏ ص 6”) وأمسكت قلمي عن تفسير قولي لعدم الحاجة إليه؛ على أني 
فسرته الآن ههناء ولكل قول إيَان. 


وأزيد قائلاً: لم أر من القدماء الفصحاء المستشهد بلغتهم من يحذف (أما) 
من (أمّا بعد) فيقول (وبعة). وم ذلك حذقها جماعة من المولدين» كالجاحظ؛ قال 
في بعض كتبه: (وبعذ؛ فإن كل خلق فارق أخلاق الناس فإنه مذموم). 
وكالفيروزأبادي؛ قال في القاموس :)٠١(‏ (وبعث» فإن للعلم رياضاً). وعندي أن 
ذلك من التدرج اللغوي الصحيح. 


١ 37 
جناني("),‎ 


)0( كنت في أثناء كتبي هذه المقالة كتبت من شفيلد إلى صديقي الأديب أحمد العلاونة فسي 

الأردن راجيا إياه أن يتثبت في بعض الشواهد اللغوية التي أثبتها في المقالة؛ وهي 
منقولة من دفاتر لي؛ ففعل ذلك مراراء متكلفاً جهدا ومالا فجزاه الله عن لف ة القرآن 
خيرا. 
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المؤتمرات والندوات والمحاضرات 


© انطلاقاً من حرص المجمع على المشاركة الفاعلة في المؤتمرات 
والندوات العلمية والأدبية التي تعقد داخل الأردن وخارجه؛ فقد شارك الأستاذ 
الدكتور عبدالكريم خليفة» رئيس المجمع في الدورة السادسة والستين لمؤتمر 
مجمع اللغة العربية في القاهرة؛ التي انعقدت في المدة من الثالث إلى السسابع 
عشر من نيسان سنة ١٠5م.‏ 


وقد اشتملت الدورة على سبعة عشر جلسة:؛ بدأت بجلسة الافتتاح صباح 
الثامن والعشرين من ذي الحجة سنة 47١‏ ١ه‏ الثالث من نيسان (أبريل) سنة 


تتركام. 


والجلسة الثانية مساء اليوم نفسه؛ وفيها ألقى الأستاذ الدكتور شوقي ضيف 
والجلسة الثالثة صباح التاسع والعشرين هن ذي الحجة ا ل الرابع من 
نيسان (أبريل) ٠٠م‏ وفيها تم النظر في مصطلحات الفيزيقا والنمطء؛ 
والاستماع إلى بحث للأستاذ الدكتور ناصر الدين الأسد عضو المجمع من 
الأردن عنوانه: "جهود بعض المحدثين في العامي الفنصيح؛ وبحث للأستاذ 
الدكتور عبد الكريم خليفة عضو المجمع من الأردن؛ رئيس مجمع اللغة العربية 
الأردني عنوانه "العامية والفصحى في التلفاز والإذاعات العربية". 


والجلسة الرابعة ظهر التاسع والعشرين من ذي الحجة ١547١‏ الرابع 

من نيسان (أبريل) ١٠٠٠م؛‏ وألقى الأستاذ علي رجب المدني عضو المجمع من 

الجماهيرية العربية الليبية محاضرة عنوانها: موقع العربية من العقيدة ومدى 
المسؤولية عن تعميمها". 


والجلسة الخامسة صباح الثلاثين من ذي الحجة ١1547ه»,‏ الخامس من 
نيسان (أبريل) ١٠٠٠م؛‏ وتم فيها النظر في مصطلحات علوم الأحياء وألفاظ 
الحضارة والتربية الرياضية؛ كما ألقي فيها بحثان: الأول للأستاذ الدكتور يوسف 
عزالدين؛ عضو المجمع من العراق وعنوانه: 'تحدي العامية للفصحى”؛ والشاني 
للأستاذ الدكتور هيثم الخياط عضو المجمع المراسل مسن سورية وعنوانه: 
"الحاسب الآلي ومصطلحات المجمع العلمية". 


والجاسة السادسة ظهر اليوم نفسه» وألقيت فيها محاضرة للأستاذ الدكتور 
عبد الهادي التازي» عضو المجمع من المغرب؛ عنوانها "أعمال المستشرق 
الفرنسي جورج كولان". 
والجلسة السابعة صباح الثالث من المحرم 547١‏ ١ه.‏ الثامن من نيسان 
(أبريل) ١٠٠٠م؛‏ وتم فيها النظر في أعمال لجنة الطب والاستماع إلى ثلاثة 
بحوث؛ الأول للأستاذ الدكتور محمود علي مكي؛ عضو المجمع وعنوانه: "العلوم 
الدينية في الأندلس في خلافة عبد الرحمن الناصر" والثاني للأستاذ الدكتور أبو 
القاسم سعد الله عضو المجيمع المراسل من الجزائرء وعنوانه “خطر 
المصطلحات الأجنبية على كل من اللغة العربية القديمة والحديثة" والثالث للأستاذ 
الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح عضو المجمع المراسل من الجزائر؛ وعنواته 
"الجوانب المعاصرة في تراث الخليل وسيبويه". 


والجلسة الثامنة بعد ظهر اليوم نفسه وفيها ألقى الأستاذ الدكتور محمود 
فهمي حجازي» عضو المجمع؛ محاضرة عنوانها "دور وسائل الإعلام في التنمية 
اللغوية". 

والجلسة التاسعة, صياح الرابع من المحرم ١‏ آش التاسع من نيسسان 
(أبريل) 300 الى وثم فيها النظر في مصيطلحات الأدب ومصطلحات الحاسياتت» 


كه" 


كما ألقي فيها بحثان» الأول لاكسئاذ حسن عبد الله القرشيء عضو المجمع 
المراسل من السعودية وعنوانه: (الفصحى والعامية في وسائل الإعلام» وجهمة 
نظر)» والثاني للأّستاذ الدكتور أحمد صدقي الدجاني» عضو المجمع المراسل من 
فلسطين وعنوانه (الفصحى والعامية في وسائل الإعلام؛ انطباعات واقتراحات). 


والجلسة العاشرة ظهر اليوم نفسه وألقى فيها الأستاذ الدكتور عبد الحافظ 
حلميء عضو المجمع ورئيس الجمعية المصرية لتعريب العلوم؛ والأستاذ الدكتور 
محمد الحملاوي الأستاذ بكلية الهندسة في جامعة الأزهرء والأمين العام للجمعية 
المصرية لتعريب العلوم» محاضرة عنوانها: (الأرقام العربية المشرقية أصالتسها 
وكفاءتها). 


والجلسة الحادية عشرة صباح الخامس من المحرم 57١‏ ١هء‏ العاشر من 
نيسان (أبريل) ١٠٠٠م؛‏ وتم فيها النظر في مصطلحات الجيولوجيا ومصطلحات 
الهندسة؛ كما ألقي فيها بحثان؛ الأول للأستاذ الدكتور محمد يوسف حسن»؛ عضو 
المجمع وعنوانه (أضواء على اجتهادات إخوان الصفا في مجالات علم 
الجيولوجيا)؛ والثاني للأستاذ علي رجب المدني عضو المجمع من الجماهيرية 
العربية الليبية وعنوانه (الإعلام العربي وما يضيفه إلى العربية من توليسد في 
المفردات وأساليب التعبير). وفي مساء اليوم نفسه عقدت الجلسة الثانية عشرة 
وتم فيها الاستماع إلى محاضرتين: الأولى لالدستاذ الدكتور أحمد مختار عضو 
المجمع وعنوانها: (الانحراف اللغوي في الإعلام المصري المسموع)؛ والثانية 
للأستاذ فاروق شوشة عضو المجمع وعنوانها: (ملاحظات على الخطاب اللغوي 
في الإذاعة والتلفزيون). 
وعقدت الجلسة الثالثة عشرة صباح السادس من المحرم ١؟845اه‏ 
الحادي عشر من نيسان (أبريل) ١٠٠٠م,‏ وتم فيها النظر في مصطلحات 


الرياضيات وفي أعمال لجنة اللهجات والبحوث اللغوية» كما تم فيها إلقاء بحثين 
لاه 7 


الأول للأستاذ الدكتور عبد الهادي التازي عضو المجمع من المغرب وعنوانه 
(استنجاد الأمم المتحدة بالمجامع العرببة) والثاني للتستاذ الدكتور محمد محمد 
بنشريفة عضو المجمع من المغرب وعنوانه (حول كتاب الضروري لابن رشد 


وعقدت الجلسة الرابعة عشرة ظهر اليوم نفسه وخصصت لتابين المغفور 
له الأستاذ منير البعليكي عضو المجمع من لبنان. 


وعقدت الجلسة الخامسة عشرة صباح السابع من المحرم ١؟14١اهسهء‏ 
الثاني عشر من نيسان (أبريل) ١٠٠٠م؛‏ وتم فيها النظر في أعمال لجنة الألفاظ 
والأساليب وفي أعمال لجنة الأصولء كما ألقى الأستاذ الدكتور نيقولا دوبريشان» 
عضو المجمع المراسل من رومانيا بحثا عنوانه (التعبير عن دلالات بوادئ 
الكمية والعدد وبوادئ الوقوع الزماني والمكاني في اللغة العربية). 


والجلسة السادسة عشرة صباح الحادي عشر من المحرم ١147١اهس‏ 
السادس عشر من نيسان (أبريل) ١٠٠٠م؛‏ وتم فيها عرض نموذج من المعجسم 
الكبير» كما ألقى الأستاذ الدكتور محمود فهمي حجازي عضو المجمع؛ بحثاً 
بعنوان (الاختصارات الحديثة بين الترجمة العربية والاقتراض اللغوي في لغة 
الإعلام) وكانت الجلسة السابعة عشرة الختامية صباح الثاني عشر من المحرم 
١‏ هه السابع عشر من نيسان (أبريل) ١٠٠٠م.‏ 


« كما شارك الأستاذ الرئيس في جلسات مجلس اتحاد المجامع اللغوية 
العلمية العربية التي عقدت يومي ١8‏ و4/15/١٠٠٠م‏ في مقر مجمسع اللغة 
العربية بالقاهرة بعد المؤتمر السنوي لمجمع اللغة العربية في القاهرة. 


مه ؟” 


مشروع معجم ألفاظ الحياة العامة 


استمرت لجنة مشروع معجم ألفاظ الحياة العامة في الأردن التي ألفها 
مجلس المجمع برئاسة رئيس المجمع الأستاذ الدكتور عبدالكريم خليفة في تنفيذ 
المهام التي وكلت إليها في سبيل إنجاز هذا المشروع الذي يهدف بالتالي إلى 
وضع معجم عربي موحد لألفاظ الحياة العامة في الوطن العربي وذنلك تنفيذا 
للتوصية الرابعة من التوصيات التي أصدرها مجلس اتحاد المجامع اللغوية 
العربية في جلسته المنعقدة في الفترة من 5 7-١‏ آذار ١131/4‏ في القاهرة. 


وقد واصلت اللجان جمع هذه الألفاظ وتسجيلها في البطاقات حسب 
النموذج الذي أعده المجمع؛ وبلغ عدد البطاقات التي وردث إلى المجممع من 


اللجان الفرعية الأربع والمدققة حسب الأصول حتى بداية شهر نيسان ١٠٠؟م؛‏ 
(4800) بطاقات أدخل منها في الحاسوب 19155 بطاقة. 


املك 


رسائل الدكتوراة والماجستير 


حضاافق المجمع على التعساون والتنسيق مع المؤسسات العلمية 
والأكاديمية» وعلى رأسها الجامعة الأردنية, فقد تمت في قاعة الندوات 
والمحاضرات في المجمع مناقشة الرسائل الآتية المقدمة إلى الجامعة الأردنية. 


* رسالة دكتوراة بعنوان "حركة التجريب في الرواية الفلسطينية". 

مقدمة من الطالب: عدنان عبد عثمان محمد. 

وتألفت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور محمود السمرة (المشرف) 
رئيساء وعضوية: الأستاذ الدكتور هاشم ياغي والأستاذ الدكتور إبراهيم السعافين 
والدكتور أحمد موسى الخطيب» وذلك يوم الأحد © محرم 4ه الموافق 
ام 

* رسالة دكتوراة بعنوان "أحكام المصادرة - دراسة مقارئة بيسن الفقه ٠:‏ 

مقدمة من الطالب: محمد مطلق عساف. 

وتألفت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور ماجد أبو رخية (المشرف) 
رئيساء والدكتور مصطفى جدوع العساف (المشرف المشارك)» » وعضوية: 
الأستاذ الدكتور علي محمد الصوا والأستاذ الدكتور محمد جبر الألفي؛ وذلك يوم 
الإثنين ؛ صفر 45١‏ ١ه‏ الموافق 5/8/١٠٠٠م.‏ 

* رسالة ماجسثير بعنوان "التضمين في القرآن الكريم؛ دراسة وتطبيق". 

مقدمة من الطالبة: أحلام محمد الصمادي. 
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وتألفت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور فضل حسن عباس (المشضرف) 
والأستاذ الدكتور سعيد جاسم الزبيدي وذلك يوم الأربعاء ؟١‏ شوال ١٠54١اهشل‏ 
الموافق 00/1/١1‏ لم. 

* رسالة ماجستير بعنوان “دراسة في التحليل اللغوي لأداء دارسي اللغفة 
العربية من الماليزيين في الجامعات الأردنية". 

مقدمة من الطالب: حاج ياسر إسماعيل. 

وتألفت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور إسماعيل العمايرة (المشرف) 
رئيساء وعضوية: الأستاذ الدكتور نهاد الموسى والأستاذ الدكتور محمد عصفور 

والأستاذ الدكتور داود عبده وذلك يوم الإثنين ١؟‏ ذو الحجة 47١‏ ١ه‏ الموافق 
لال ام 


© رسالة ماجستير بعنوان "الإعراب التقديري والمحلي بين مقتضى 
النظرية والتطبيق". 


وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور عبد الله عنبر (المشرف) رئيساء 
وعضوية: الأستاذ الدكثور نهاد الموسى والدكتور وليد سيف والدككتور علي 
توفيق الحمد وذلك يوم الاثنين ١٠1١‏ محرم ١‏ 1ه الموافق تنام 


© رسالة ماجستير بعنوان *جماليات المكان في روايات جبرا". 


مقدمة من الطالبة: أسماء عبد القادر شاهين. 
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وتألفت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور إبراهيم السسعافين (المشرف) 
رئيساء والأستاذ الدكتور محمد عصفور (المشرف المساعد)؛ وعضوية: الأستاذ 
الدكتور نصرت عبد الرحمن والدكتور سمير قطامي والأستاذ الدكتور علي 
عباس علون - وذلك يوم الأربعاء ”ا محرم ١47١ه‏ الموافق 
كك ]ءام 
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إلى الأخوة الكتاب : 


ير جى مراعاة ما يلي : 

١‏ - أن تقنصر البحوث على اللغة العربية » والقراث العربي الإسلامي : العلمي 
والأدبي والفني . وشؤون التعريب : ومراجعة الكتب المحققة وما إليها , 
والمناتشات والتعليقات المتعلقة[ نكا كإمكإله . 

١‏ - أن يتأكد الكاتب من ,ميلاية الدّقة » و.حسن الترقيم » والتوثيق قبل إرسال بحثه 

* - أن تسم البحوث النقدية بأسلوب النقد العلمي الهادئ » الخالي من الانفعالات 
الحادة التي قد تسيء إلى الولف أو الباحث . 
أن تكون البحوث المرسلة للنشر في نسختها الأصلية » وخاصة بالمجلة 


رئيس التحرير 
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